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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله ولي النعم وصاحب الفضل والکرم Y‏ تنفذ خزائنه 
ولا یقدر العید على القیام بواجب شکره فکلما وفقه لشکره كان قد 
آنعم عليه في ذلك بنعمة جديدة تستحق الشکر. آحمده و آشکره 
عدد خلقه ورضا نفسه ومد اد کلماته dy) y‏ عرشه. واصلی و اسلم 
على خاتم آنبیانه ورسله. 

وبعد فلما كانت هذه الرسالة من الأبحاث العلمية المقدمة من 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامیة. وکان جهدي فیها هو ثمرة 
دراستي بهذه الكلية السنوات الطويلة آحیبت أن Y‏ أحجيها عن 
عیون طلاب العلم وقدمنها للطبع في المرة الأولى على نفقة كلية 
الدعوة J gual y‏ الدین . ولما نقذت طبعتها في هذا الزمان آردت أن 
أعيد طباعتها على نققتي الخاصة سائلاً المولی عز وجل أن ینفع 
بها ویعفو عما قد یکون فیها من زلل Y‏ یخلو منه عمل عبد ضعیف 
مثلي وآن يثيب کل من ساهم في إخراجها وتوصیلها إلى طلبة 
العلم لینتفعوا بها. 

والله الموفق. 
المع لف 
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تمت مناقشة الرسالة بحالة المناقشات بکلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بمكة المکرمة بعضوية کل من فضيلة الشيخ/ محمد 


الغزالي وفضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور / عبد العزیز عبد الله عبید 
وکانت باشراف الأستاذ الدکتور محمد یوسف الشیخ رحمهم الله جميعا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد: فقد أنشئت كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى لتكون صرحا 
من صر وح العلم والمعرفة والدعوة إلى الالتزام مپذا الدين الحنيف. وقد قامت 
بحمد الله بخدمة هذه الأهداف الجليلة عن طريق التعليم وإعداد الرسائل القيمة 
والبحوث اليدة ولكن هذه الرسائل والبحوث تبقى فائدتها مقصورة على فئة 
قليلة من الباحثين ما دامت محفوظة فى الجامعة. ولا تحصل الفائدة المطلوبة منها 
حتی تنشر فى الجتمع على نطاق واسع . ۱ 

إن الهمة العلمية من كتابة الرسائل لا تنتهی بمناقشتها ونیل الدرجة العلمية 
علیها بل لابد من نشرها حتی يستفيد القراء والباحثون منها. 

وانه لیسر كلية الدعوة وأصول الدین أن تقدم هذه الرسالة (موقف الامام ابن 
تيمية من التصوف والصوفية) للطباعة وهی أول ما تقدمه الكلية من رسائل للنشر 
باسمها على أمل أن یتبعها باذن لله رسائل وبحوث عديدة تساهم فى نشر العلم 
النافع الذى يبث الوعی وينير الطریق . 

aS يلهمنا الصواب فى القول والعمل وأن يوفقنا الى ما‎ of ULI aly 
. ويرضاه‎ 


عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
د. عبدالعزيز الحميدى 


هذا التقریظ تفضل به أحد رواد الفکر الکبار في العام الاسلامی أجزل الله 
له الثواس . 

الحمد لله الذي جعل القلوب Je‏ نظره من وراء SEM‏ وناط الحساب 
والجزاء يوم الدين le‏ فیها من doling SE‏ وغایات. لتقویم ظواهر BEM‏ 
الطاعات والمعاصي بموازين القسط عنده وجعل يوم الدين هو الیوم الذي Jak‏ 
فيه ما في الصدور وتبل فيه السراثر ۰ أي : : تکشف للمحاسبة عليها وللجزاء . 
Jars‏ آشرف الأعمال وأکملها أعمال القلوب. ذات الاثار في السلوك الظاهر 
وفي رأسها الایمان ثم لوازمه ومقتضياته . 

dal,‏ والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین. وإمام الرسلین, الذي أعدّه 
لله للاصطفاء بالنبوة والزسالة GALI‏ فأجرى له منه Gb‏ الصدر. واستخراج 
حظ الشیطان منه. وكمّله بالق العظیم. وقواه على شیطانه فاسلم له قيادة, 
وکف عنه وساوسه. ploy‏ له في طریق GA‏ والخير والبرّ والاحسان مُراده. 

OLS‏ صلوات الله عليه أكمل الربین من الناس , رب الإيمان » وفضائل 
الأخلاق» ومحاسن الاداب. والتزام الشرائع ظاهرا Ans hubby‏ ونيّةَ وقصداً 
وإخلاصاً لله بأقواله وبأفعاله, وبا تدل عليه تصرفاته المختلفة تما في قلبه ونفسه 
من SNS‏ وصدق مع الله . 

day‏ بذلك على حقيقة الدین. وحقيقة التدین والصدق مع الله. وأبان صلوات 
الله عليه أن صور الأعمال الصالحة ان لم تكن آثاراً صحيحة لإيهان صادق pele‏ 
ونيات صالحات مرضيات لله عر وجل والتزام بشريعة الله وسنة رسوله» فهي 
أعمال تتردّد بين الرّياء والشرك والابتداع المردود. وهي عند الله حابطة لاقيمة Ub‏ 
إذ J‏ قصد بها وجه الله je‏ وجل أو لم pala‏ بها أحكام دينه الذي شرعه لعباده . 
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ably‏ صلوات الله عليه أن اذعاء صلاح الباطن دون آثار ظاهرة في السلوك 
ملتزمة بها شرع الله ورسوله ادعاء کاذب. أو مستند إلى جهل بدین AN‏ 
وانحراف عن منهاجه. أو تغيير في النسب التي يجب فیها (عطاء JS‏ ذي Sm‏ 
حقه. كما جاء في بیانات القران والستة . 

وينحرف الناس إلى طرفي الغلو في الدين والتفریط فيه» ومع كل غلو في 
جانب من ابموانب لوازم تفريط من جوانب آخری. وتدخل بدع ما أنزل الله بها 
من سلطان. je JE‏ الشرائع الربانية والسنن النبوية . ومع التفریط معاصٍ las‏ 
«Añada‏ وتنتقل إلى الکبان ومع الاصرار والاستمرار NE‏ آخر عروة من 
عری الدین . 

وقد دخل على السلمین بعض مادخل على الأمم السابقة من انحراف عن 
صراط الإسلام وراء شاطىء الیمین. أو وراء شاطیء الشال . 

فاتحرف الغلاة فتعمّقوا وغَلّوًا ببعض مسائل الدین. وظنوا أنهم قد أحسنوا 
ano‏ فنجم عن غلوهم تفريط بمسائل هبي من الدین ورکبوا مبذا التفريط 
معاصي أو تقصيرات»› أو ارتكبوا ضلالات في الفاهیم أفسدوا بها حقيقة الدين 

واعتنى بعض الناس بالظواهر. وأهملوا إصلاح النيات والسرائر» وإصلاح 
الأخلاق وحركات النفس الباطنة » فصار الدين عندهم أشكالاً ورسوماً ظاهرت 
غير موصولة بالصدق مع الله والتزام فضائل الأخلاق النفسية. وفضائل خلائق 
القلوب وحرکاتها . 

وتهاون آخرون بالظواهر وبالسراثر les‏ واتبعوا خطوات الشیاطین . 

chy‏ الغالون التعمقون prl‏ يلتزمون الحقيقة, ویزعم العتنون بمجرد 
الظواهر pelo‏ یلتزمون الشريعة» وببون الهونون من شأن الالتزام بالدین كله . 

وتتوارد من مختلف الأصناف شبهات وشوائب ثب. يجب أن یتصی لتعرية زیوفها 

وکشف آخطائها وأغالیطها plo Jal‏ وبصيرة. 

فقیض الله للمسلمین العلامة النابغة العبقريّ N‏ التقي. الامام أحمد بن 
تيمية» فوقف في وجه الغالین. العروفین باسم الصوفية. والتذرعین بالاهتیام 
بأعمال القلوب والتفوس . ووقف في وجه علیاء الرسوم الذين لاهمّ هم إلا 
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الشکلیات والظواهر. ووقف في وجه التهاونین في الدين, فعری A‏ 
الخطیین الغالطین . وحذر وأنذر التهاونین. 

Sy‏ هذه الدراسة التي قذمها الابن والأخ والزمیل العزیز الدکتور 
sal‏ محمد البناني» عضو هيئة التدریس في TIS‏ الدعوة وأصول الدین 
بجامعة أم القری. ورئیس قسم الاعلام فيهاء التي نال بها شهادة 
الماجستير في العقيدة. تتبسع الإمام أحمد بن es‏ عليه رحمه الله 
ورضوانه. في موقفه من التصوف والصوفية تتبعاً موفقاً حصيفاً . 

وهي دراسة جديرة بأن ينتفع منها الباحثون عن GH‏ في هذا 
الموضوع المهم. الذي تناوله الإمام ابن تيمية باهتهام بالغ في حركته 
الإصلاحية التي قام بہاء La‏ خصوماً کثرین. وكان فيها متحرياً 
الحق ومنصفاً. ومعتمدا Je‏ الفاهیم القتبسة من كتاب الله وسنة 
رسوله. وما كان عليه السلف الصالح هذه الأمة التي هي خير u‏ 
أخرجت للناس . 

EP‏ أكتب هذه الكلمة تقريظاً هذه الرسالة الطيبة أسأل الله العلي 
القدير أن ينفع cle‏ ويجعلها في سجل صالح العمل لكاتبهاء ويمنحه 
الأجر والمثوبة. ويزيده من فضله في خدمة الاسلام والمسلمين . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 


مكة المكرمة 
غرة gale‏ الأولى ۱۰ هجرية 
عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بجامعة أم القرى 


de |‏ أء 
إلى الذين تتجافى جنوبهم عن الضاجع یدعون ربهم خوفاً وطمعا. 
إلى الذين قلیلا من الليل مایهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. 
إلى الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم أياته زادتهم ایمانا وعلى 
ربهم یتوکلون. 
إلى كل آرباب القلوب الطاهرة اللينة بحب الله عز وجل وخشیته. 
آقدم جهدي هذا هدية متواضعة محتسبا التوفیق والأجر عند الله تعالی. 


ليبا eee HH‏ 
الولف : 
آحمد محمد البناني 


هذه الرسالة (موقف الامام ابت تيمية من التصوف والصوفية) تتناول - كا هو 
واضح من عنوانها - بعضا ما کتبه الصوفية من موضوعات وماجری بينهم من أبحاث 
ومناقشات فتعرض ذلك من وجهة نظرهم وما استدلوا به على ارائهم ثم تبین موقف 
الامام ابن تيمية فى ذلك الوضوع من نقد أو تأييد واجمال أو تفصیل . 

وف أثناء ذلك بتضح الرأی الصحیح الستحق للتأييد. من الرأی السقیم 
الستحق للانکار. ومن مجموع كل ذلك یتضح موقف الامام ابن تيمية الاجمالي من 
التصوف والصوفية . 

وقد ظهر لي ان الامام ابن تيمية لم يكن يعادي التصوف على اطلاقه بل نکر منه 
مالایوافق الکتاب والسنة ومام يكن مأثورا عن أحد من الصحابة والتابعين . 

وقد تبين GU‏ موضوعات البحث السیاه عند الصوفية بالقامات والأحوال ان 
الامام ابن تيمية آکثر علا وأدق تعبیرا وأکثر تفصیلا فى بعضها عن غیره من کتب فى 
هذه الوضوعات من الصوفية وغيرهم . 

ولم يفته التنبيه إلى العاني الدقيقة واللطائف النادرة التی تظهر له أثناء معالحته لتلك 
اشوضوعات. كا لم يفته الرد على مالا یوافق الکتاب والسنة منها بطریقته العلمية 
النزيبة التی لاتعصب فیها ولامحاباة بل لقد بين فى كثير من الأحیان آسباب الاشتباه 
فى بعض الوضوعات التى دفعت بعض الصوفية الى التصورات الخاطئة فیها . 

ثم تبين لي فى موضوعات السلوك أن الامام ابن تيمية اختار فى السلوك الطریق 
الصحیح الوید بالکتاب والسنة موافقا فى ذلك فریقا من العتدلین من الصوفية 
ومعارضا الفریق الاخر الذین انخذوا طریقا لایعتمد عليهها. 

ثم بين الامام ان علم السلوك موجود فى القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة. 
آوضح ما هو فى کتب الصوفية وغبرهم وأن تعلمه من القران والسنة أسهل من تعلمه 
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من غيرهما ولذلك فان تصوير الحاجة إلى الشیخ بالدرجة البالغ فیها عند الصوفية غير 
مقبول أصلا عند الشیخ ابن تيمية» كا أن درجة الطاعة التی یطلبون من الرید 
لشیخه قد بالغ فيها بعضهم إلى حد غير مقبول وأخيرا أثبت الامام ابن تيمية 
الكرامات لأولياء الله الصالحين ونفى الالتباس بينها وبين المعجزات من جهة وبينها 
وبين السحر والشعوذة من جهة أخرى ولكنه نبه إلى عدم الاغترار بظهور الكرامات 
على يد شخص وادعاء العصمة له فإن العصمة لاتكون إلا للأنبياء ثم بين الامام 
سوء ماوقع فيه بعض المسلمين من اعتقاد في اناس من المرضى بالأمراض النفسية 
والعصبية ونحو ذلك وعدهم فى جملة الأولياء الصالحين الذين يجب الاقتداء بهم 
وطاعتهم وعدم الاعتراض عليهم ونحو ذلك فأظهر حقيقة أمر هؤلاء ومايجب أن 
يعتقد فى pelt‏ فكشف بذلك عن عقلية جبارة منحها الله له ونفع الله مها الأمة 
الاسلامية منذ عصره حتى يومنا الحاضر عليه رحمة الله . 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

أما بعد فان التصوف موضوع واسع الجوانب متعدد الصور متشعب الباحث 
لا یخوض فيه الباحثون إلا بحذر شدید. وذلك OY‏ الكلام فيه يتعلق من جهة بأولياء 
الله الصالحين الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي : 
«من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب». كما يتعلق من جهة أخرى بأولياء الشيطان 
الذين حملوا على عواتقهم مهمة اغواء بنى البشر مشاركة لوليهم ابليس اللعين في هذه 
الهمة الحقيرة التى نذر نفسه ها وأقسم على ذلك بعزة الله عز وجل «قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» . 

فمن هنا كان على الباحث فى هذا الموضوع أن يلتزم جانب الدقة والحذر وأن 
يتحاشى التطرف والتهجم الذى لامبرر له وأن ينظر بعين الانصاف في كل مسألة من 
المسائل المتعددة التى تطرق إليها البحث . 

ولعل عا تجدر الاشارة إليه أن أولياء الله الصالحين منذ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعصر صحابته الكرام لم يتسموا باسم صوفية ولا عرفوا هذه التسمية 
ولقد تطرق البحث إلى فترة ظهور هذه الكلمة وأول من تسمى بها لكن انتساب 
الصوفية اليهم وتعمدهم ذكر أسمائهم فى سلسلة رجاهم. واستشهادهم بأقواهم 
وآحواهم. وعسك بعضهم بنسبة التصوف الیهم. جعل من الواجب على الباحث 
أن يتطرق إلى توضيح الحق فى كل ماذكر وأن يثبت ماصحت روايته ويصحح ماغلط 
الناس فى نقله أو فهمه ويرد مالا صحة له أصلا . 
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ولقد اخترت أن أعرض لكل ذلك من وجهة نظر العلامة الامام الحقق تقي 
الدین آبوالعباس آهد بن عبدالحليم بن تيمية. الذی شهد له القاصي والداني 
والحب والکاره بغزارة علمه ودقة فهمه وسعة اطلاعه ونراهة منافشاته وکنت قد 
تقدمت بهذا البحث لنيل درجة الاجستیر فى العقيدة الاسلامية من كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية التابعة انذاك لجامعة الملك عبدالعزیز رحمه الله واجيزت بعد 
مناقشاتها فى عام 944١ه‏ من قبل EL‏ المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد 
يوسف الشيخ مشرفاً على الرسالة وفضيلة الشيخ محمد محمد الغزالى والأستاذ الدكتور 
عبدالعزيز عبدالله عبيد مناقشان . وقد اختارتها كلية الدعوة وأصول الدين فى جامعة 
ol‏ القرى لابرازها إلى حيز الوجود وطبعها على نفقة الجامعة لينتفع بها طلاب العلم 
إن شاء الله تعال . 

وانی لأتقدم بخالص الشکر والدعاء لكل من ساعدني فى اعدادها واجازتها 
وطبعها سائلا المولى عز وجل أن يجعلها مفيدة لكل من یطلع علیها نافعة لمن کتبها 
وقرآها وأرشد إليها وان یتجاوز بفضله وکرمه عما قد يكون فیها من زلة قلم أو تقصير 
فى استقصاء أو فهم والله حسبنا ونعم الوکیل . 
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اا الأول 
ویشمل على خمسة فصول 


الفصل الأول : في ترجمة الاسام ابن تيمية 
الفصل الثاني : في اشتقاق كلمة صوفي 
الفصل الثالث : في التصوف ومفهومه 
الفصل الرابع : متی ظهرت als‏ صوفي 
الفصل الخامس : أقسام الصوفية عند ابن تيمية 


1 4 
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الفصل الأول 


ترجمة الشيخ ابن تيمية 
مولده 3 لقبه 


أسسرته . أبوه. حدم إخوته 
نشأته 39 تعليمه 

جهاده . حادثه قازان ‏ وقعة شقحب 
بداية العباية . 


الفصسل الأول 
فى ترجمة الامام ابن تيمية 
و AE‏ 
هو شيخ الاسلام تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تیمیف(۱) . 


بعض مصسادر ترجمتسه 

ابن تغري بردی النجوم الزاهرة ۲۷ : ٩‏ 

أبن حجر الدرر الكامنة ۱6 : ۱ 
ابن رجب زيل طبقات الحنابلة ۳۸۷ : ۲ 
ابن SUS‏ الکتبی فوات الوفیات ۸۲۰-۲ : ۱ 
ابن عبداضاعي العقود الدرية 

£ : ۱۳۵ البداية والنهاية‎ Al 
ابن الالوسی جلاء العینین ه‎ 

خير الدين الزركل الاعلام ۱6۰ : ۱ 
الذهبی تذكرة الحفاظ ۱٤۹۹‏ : > 
زیدان تاريخ lal‏ اللغة 
السبكي طبقات الشافعية 
السيوطى طبقات الحفاظ 

الشوكانى الدر الطالع ٩۳‏ 

صفي الدين الحنفي القول الج 

الکتانی ۱ الرسالة المستطرفه ۱٩۳‏ 
ls‏ ناصر الدین الرد الوافر 

مرعي بن یوسف الكرمي الکواکب الدرية 


)1( العقود الدرية . ابن عبدافادی ص Y‏ 


۳۳ 


و 

ولد شيخ الاسلام ابن تيمية یوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة احدى وستين 
وستائة من هجرة الصطفی (VERE‏ 

ویوافق یوم مولده يوم الخامس والعشرین من شهر ینایر لعام ١7517‏ للميلاد(؟) 
لقبه 

يقال ان الذي لقب من أجداده بابن تيمية هو جده محمد بن الخضر. وهذا اللقب 
قصة رويت بروايات مختلفة . 

فالرواية الأولى تقول أن آم محمد بن الخضر كانت تسمى (بتيمية) وكانت واعظة 
فنسبت العائلة إليهاء وعرفت الأسرة بأسرة ابن تیمیة(۳) . 

والرواية الثانية تقول : أن ded‏ هي بنت محمد بن الخضر وليست أمه ولقد سماها 
بذلك حين حج فمر على درب «تیماء» (E)‏ فرأى هناك طفلة اسمها (تيمية) ثم رجع 
فوجد امرأته ولدت بنتا als‏ (تيمية) )0( 

ویبدو أن (تيمية) سميت بهذا الاسم للسبب الذى ورد فى الرواية الثانية فلا كبرت 
كانت واعظة مشهورة فنسبت الیها العائلة هذا السبب الاخبر فالرواية الثانية HS‏ 
سبب تسمیتها والرواية الأولى تحكي سبب انتساب العائلة إليها aily‏ أعلم . 


)١(‏ ابن تخري بردی النجوم الزاهره جاة.ص ۰۲۷۱ الالومی . جلاء العین ص ه 

(Y)‏ حسب تقویم دائرة معارف الشعب "لعام 1404 القاهرة . ul‏ دائرة العارف الاسلامية ففیها انه يوافق ۱۲ يناير 
من عام ۸۱۲۲۳ . 

)1( أبن عبدافادى. العقود الدرية ص۲. وقارن أبوزهرة. ابن تيمية ص ۱۷ وأیضا البيصار. حياة شيخ الاسلام 
صم 

. تيماء - مدينة بالقرب من تبوك بالجزيرة العربية‎ )٤( 

(۵) ابن عبدافادي . العقود الدرية. ye‏ آبوزهرة . ابن تيمية ص ۱۷. 


Yt 


أببوه 
anes,‏ الدين أبوالمحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ولد سنة PUY‏ 
وتوق سنة ۲۱۸۲" ه.. 

كان شهاب الدین رجلا WSU‏ وعالا بارعا من کبار العلماء فى عصره وقد اسندت 
إليه مشيخة الحديث في الجامع الکبیر بدمشق . وکان له كرسي فیه(۱) . 
*— 


هو تقی الدين أبوالركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية . ولد سنة ۹٩‏ هوتوفي 


سنة ۲ 7۲۵ ه. 
كان تقي الدین فقیها محدثا أصوليا نحویا(۲) 
اخونه 


آشهر من عرف من |خوة الشیخ تقي الدین ابن تيمية هما أخواه شرف آلدین 
عبداللّه وزین الدين عبدالرهن . 
عبدالله : ولد سنة 545ه بحران وتوفی سنة AVIV‏ واشتغل بالعلوم وکان بارعا فى 
الفرائض والحساب ودرس بالحنبلية بدمشق مدة وکان عابدا ورعا(۳) . وقد ترجم له 
الالوسي وابن عبدامادي وغيرهم وذکروا أن وفاته كانت فى gale‏ الأولى من سنة سبع 
وعشرین وسبعائة وأخوه تقی الدین فى السجن وقد حمل إليه فى القلعة وصلى عليه 
هناك . 
عبدالرهن : أما أخوه زين الدين عبدالرحمن فقد شهد وفاة أخيه تقي الدين في 
السجن بقلعة دمشق كما سيأتي وكان قد رافقه فى أكثر سفراته وفي أكثر ما مر به من 
المحن . 


(۱) ابن رجب . زيل طبقات ALLL‏ ص ۲4۹ - ۲-۳۱۱ وقارن أبوزهرة  opt)‏ تيمية) ص ۲۹ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنباية ص ٩۱۸ج AP‏ 
(۳) الالوسی : جلاء العينين ص ۰۲٩‏ ابن عبدامادی . العقود الدرية ۳۹۳-۳٩۱‏ 


Yo 


نشأته وتعلیمه 


نشا شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية فى بيت علم وأدب . ومن نسل AS‏ 
العلیاء» كما سبق أن عرفنا في ترجمة أبيه وجد . 

وقد كان تفى الدین pa‏ من صغر سنه بذكاء وقاد وحافظة واعية وقلب شجاع 
ولقد قوی من رغبته في طلب العلم والتفرغ له ماراه من حرص آسرته الشدید عليهء 
واعتزازهم ca‏ ثم محافظتهم على Ble‏ يديم من کتب العلم فى أشد الأوقات خوفا 
وحرجا. 

فقد جاء في قصة خروجهم من حران فارین من التتار انهم قد اهتموا أول ما 
اهتموا باستخلاص کتبهم من يد التتار» فحملوها فى عجلة مجرونا بأيديهم لعدم 
وجود الدواب فانغرزت العجلة فى الطين وکاد يلحق بهم العدو. ولكنهم ابتهلوا إلى 

ols‏ هذا الحدث التاريخي المؤثر قد أثر بلاشك فى نفسية تقی الدین ابن تيمية وهو 
ابن ست سنوات حينذاك . ولا وصل إلى دمشق بدأ يتعلم العلم على يد كبار العلماء 
في copas‏ ومن بينهم والده شرف الدين عبدا حليم بن تيمية . 
سنه . ولايلوى إلى غير الطالعة والاشتغال بمعالي الأمور والترفع عن دناياها . 

ولم يزل كذلك خلفا UL‏ متأها صينا نقياء بارا بأمه رجاعا إلى الله فى أمره dogg‏ 
ورعا عفیفا آمرا بالمعروف Lab‏ عن المنكر. ناسكا صواما قواما ذاكرا الله تعالى فى كل 
أمر وعلى كل حال . 

بل لاتكاد نفسه تشبسع من العلم ولاترتوى من المطالعة ولاتمل من الاشتغال 
ولاتكل من البحث . وقل أن يدخل فى علم من العلوم من باب إلا وفتح له من ذلك 
الباب أبواب كثيرة» كا وصفه بذلك تلميذه المخلص ابن عبداهادي(۲) قال: وسبب 


(۱) ابن عبداطهادى. العقود الدرية ص ۲ وقارن اراس . مقدمة كتاب ON‏ لابن تيمية . 
(۲) ابن عبد اطهادى , العقود الدرية ص ۵ -۱. 


۳۹ 


ذلك انه كان مقبلا على الله تعالى بصدق واخحلاص حتی انه اذا وقف خاطره فى مسألة 
من المسائل المستعصية يتجه إلى ربه فيستغفر الله الف مرة أو أكثر حتى ينشرح صدره 
وينحل اشكال ما اشكل عليه. )١(‏ 
ويكفيه شرفا أنه قرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب وحفظ القران الكريم واقبل على 
دراسة الفقه وقرأ العربية وأخذ كتاب سيبوية فتأملهوفهمه وأقبل على التفسير فحاز فيه 
قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك وهو بعد ابن بضع عشرة سنة(۲) . 

ولقد تفاءل له بعض المشائخ بالمستقبل العظيم فى مجال العلم والفقه فقد روى أن 
شيخا من مشائخ حلب لقيه مره وهو خارج من الکتاب فقال له : ياولدي امسح 
لوحك. حتى املي عليك شيئا تكتبه ففعل» فأملى عليه من متون الأحاديث احدى 
عشر أو نحوهاء وقال له : اقرأ هذا فازاد تقي الدين على أن تأمله مرة بعد كتابته ایام 
ثم دفعه إليه وسمعه عليه كأحسن مايكون. فقال له الشیخ : امسح هذا ففعل 
كالأول فلا فرغ شيخ الاسلام من تسميعه قام الشيخ وهو يقول: Ol)‏ عاش هذا 
الصبي ليكونن له شأن عظيم فان هذا لم ير مثله)(۳) . 

وهذا يفسر لنا شهرة شيخ الاسلام فى مجال معرفة الأحاديث وحفظها بأسانيدها 
ومعرفة صحيحها من سقيمهاء لأنه كان مبرزا فى هذا الفن منذ نعومة أظافره حتى 
قال بعضهم (أى حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحدیث) . 

وهذا القول على مافيه من المبالغة يدل على مدى اشتهاره بمعرفة الأحاديث. ولقد 
كان لتلقي شيخ الاسلام تقي الدين العلم على حدائة سنه الفضل فى تيسر تلقيه 
العلوم على أكثر من مائتى شيخ كا يحكى فى ترجمته(4) وذلك فى علوم الحديث والفقه 
والتفسير وغيرها . 


(1) المصدر السابق نفسه ص٤‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۳. 
(۳) ابن عبداطادی . العقود الدرية ص٤‏ ۰ 
(4) ابن عبد امادی . العقود الدرية ص Y‏ 


۳۷ 


هذا فضلا عما كان له من مجهود شخصي فى قراءة کتب علم الکلام والفلسفة وکتب 
الباطنية وغيرهاء وفهمها بدون حاجة إلى شيخ من الشیوخ. 

ولقد كان له في كل فرقة من الفرق الاسلامية وغير الاسلامية ممن كانت شم آراء 
شائعة فى عصره كان له معرفة تامه بارائهم وسبب تمسكهم بها ونقط الضعف التي 
كانت تحرجهم عند مناقشته هم . 


YA 


لم ينقل لنا التاریخ من سير العلاء والابطال والنبلاء سبرة مجاهد مثل تقی الدین 
ابن تيمية قضى AT‏ من نصف قرن من الزمن فى جهاد متواصل لايفتر عنه del‏ 
واحدة . 

لقد عرفنا أن تقى الدين ابن تيمية ماكاد يصل إلى سن الشباب إلا وقد جمع غالب 
العلوم التى فى عصره ونبغ فيها وتأهل للتدريس والفتوى برغم أن أنداده فى السن 
يعتبرون فى مرحلة الطفولة التأخرة أو (المراهقة). وهی أخطر مراحل العمر وأشدها 
اضطرابا وأكثرها تعقيدا كا يقول بذلك علماء النفس فى المشهور من آرائهم . 

ولكن تقي الدين ابن تيمية تأهل فى هذه المرحلة بالذات Gey‏ للقيادة الفكرية فى 
عصره وأصبح هو الراعى والموجه لمن هم فى مثل سنه أو أكبر منه سنا وأقدم تجربة . 

ولو نظرنا إلى حال الطلاب فى مثل سنه اليوم وما يعانونه من تعب وإرهاق فى حفظ 
مقرراتهم الدراسية لعلمنا مدى ماكابده تقي الدين من تعب وإرهاق حتی حفظ 
وسمع كتب السنن الكبيرة مثل صحيح البخاری وصحيح مسلم ومسند الامام أحمد 
وسنن ابن ماجه وغيرها وغيرها. 

وكتب اللغة العربية ككتاب سیبویه . وكتب التاريخ والسير وكتب الفلسفة والمنطق 
وكتب الفرق والعقائد ورسائل الباطنية وغيرها وفهم ذلك كله واستوعبه . 

فحق للشباب أن يفخر بمثل تقى الدين ابن تيمية الذى نبغ فى كل هذه العلوم 
وهو ابن بضع عشرة سنة . 

ومن عرف هذا عن تقى الدين ابن تيمية عرف مدى استعداد هذا البطل لمواجهة 
الأمور الكبار فيا بعد ومدى صيره على الجهاد فى سبيل الله بالسيف e lily‏ وم 
يستنكر من ذلك شيئا عليه . 

ولقد شاء الله تعالى أن يدفعه الى ميدان العمل بعد أن صرف الكثير من جهده 
ووقته فى الاستعداد لنزول ذلك الیدان» وبعد أن أصبح أهلا لأن ينشر ماعنده من 
ple‏ على الناس فينفع الله به خلقا كثيرا. 


۳۹ 


كان موت والده عام VAY‏ عليه رحمة الله هو امحدث الذی حول الشیخ تقي الدین من 
میدان الدراسة والتحصیل إلى میدان التدریس والوعظ والافتاء وغبر ذلك . فقد شغر 
مکان والده فى السجد الذي كان یدرس فيه والتفت الناس الى من يحل محله ولکن 
كانت الآمال متعلقة بتقي الدین الذي عرفه الناس طالبا ذکیا ورعا فطنا قد شاع ذکره 
بين زملاثه وعرف قدره من بینهم . 
وبعد عام واحد من وفاة الرحوم الشیخ عبدالحليم بن تيمية نزل ابنه تقی الدین 
إلى olay‏ التدریس وجلس على كرسي والده(۱) . 
جلس الشيخ تقي الدین للتدريس وهو في ذلك آلسن نظیرا لأئمة الحديث 
الممتازين في ذلك العصر كابن دقيق العيد وغیره(۲) . 
وظل الشيخ يلقي دروسه في شتى العلوم ويعظ الناس ويذكرهم الله بأبلغ عبارة 
وأفصح OLS‏ وأجمل قدوة من نفسه حتى شاع ذكره وذاع صيته وعرفه العلماء وعامة 
Lal‏ بلاده . 
وفى عام (VIA)‏ ورده سوال من مدينة (حماة) بالشام فى العقيدة فأجاب عليه 
الشیخ فى رسالة سیاها (الحموية) وذکر فیها معتقد السلف الصالح الخالي من الشبه 
والتأويلات الشنيعة والخرافات البتدعه التى ظهرت عند الناس بعد as‏ الصحابة 
والتابعين. فاحدئت هذه الفتوی هزة عنيفة فى قلوب القائمین على آمور البدع 
والخرافات فى العالم الاسلامی والنتفعین من انتشارها بين السلمین . 
شعر هولاء أن بطلا جدیدا قد بدأ یظهر في العام الاسلامي وسیکون على يديه 
کشف آمرهم وهتك سترهم وبیان عوارهم . لذلك فقد رأو أن یبادروا إلى الشوشرة 
عليه واشاعة الشائعات ضده واثارة اللاس عليه حتی SLY‏ کلامه قبولا فى نفوس 


الناس بعد ذلك . 


(۱) ابن كثير. البداية والنهاية ص۳۰۳ ج4١‏ . 
(؟) ابن دقيق العيد هو الحافظ تقى الدين القشيرى المصرى الولود سنة 1۲۵ والمتوق سنة AV Y‏ 


١ 


قام بعض هولاء باشاعة الشغب والفوضی فى البلد احتجاجا على هذه الفتوی واذوا 
الشیخ وبعض آتباعه ولکن الله نصره عليهم فهيأ له أميرا یدعی (سیف الدین جاعان) 
أخذ على يد هؤلاء وضرب من ضرب منهم وأرسل في طلب من هرب فاختفوا وسکتت 
هذه الفتنة . (۱) 

خمدت الفتنه بحمد الله dole‏ وان الشيخ اجتمع بعد ذلك بجاعة الفضلاء 
والقضاة وبحثوا فى الحموية وناقشوها وانتهى الأمر على خير وقد اسكت الشيخ تقى 
الدين كل من حاول أن يطعن فيها بشىء بالنقاش الفحم(۲) . 

ثم نفع الله الشيخ le‏ جرى في هذه call‏ فقد ظهر opel‏ وارتفعت مكانته عند 
الناس أكثر من ذي قبل » وعلم بفضله القاصي والداني » وعرف اسمه في أرجاء البلاد 
فنفعه ذلك كثيرا في قبول كلامه لدى الناس والاستماع إلى نصائحه والأخذ بارائه 
الصائبة . 


(۱) ابن كثير. البداية والنباية ص 4 ج٤١‏ . 
pl ۵‏ السابق نفس “Al‏ والصفحسة , 


۳۱ 


حادنة قازان 


في سنة 549 تسع وتسعين وستمائة جاء التتار في هجمة من هجمتهم التوالية إلى 
الشام وهزموا عساکر الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي جاء على رأس جنده من 
مصر. فهرب جند مصر الذین کانوا معه وولوا الأدبار ولحقهم جند الشام» وصار 
التتار على أبواب دمشق . 

ذعر أهل دمشق وفر منهم من العلماء والأعيان عدد كبير. ولكن شيخ الاسلام ابن 
تيمية وقف موقف الابطال فى هذه الظروف وكان له فى قلوب الناس من التعظيم 
والاجلال ما الله اعلم به فاستطاع أن يجمع بسهولة أعيان البلاد واتفق معهم على 
ضبط الأمور فيها ثم شخص بنفسه إلى ملك التتار على رأس وفد من أهل دمشق 
يطلب لهم الأمان . 

دخل الشيخ على ملك التتار (قازان»(۱) فحدث معه مايشبه المعجزة فقد أكرم الله 
الشيخ ابن تيمية بقذف الرعب واهيبة في قلب ذلك الملك الظالم فانصاع لطلبات 
الشيخ بدون أى اعتراض . 

كان الشيخ ابن تيمية یتحدث إلى قازان ملك التتار بمنطق القوة والبأس على 
خلاف العادة فيمن يأتى إلى ملك منتصر ليفاوض في طلب الأمان وليس وراءه جيش 
ولاعتاد. ولكن قوة الشيخ لم تكن في اعتاده على جيش وراءه هدد به ويتوعد lily‏ 
كانت قوته في ll‏ العميق ووثوقه با أعد الله للمخلصين في سبيله من نصر las)‏ 
النصر إلا من عند الله) . 

طلب الشيخ من قازان ملك التتار الأمان لدمشق فوافق الملك على طلبه وأعلن 
الأمان وبعد أن غادر الشیخ الکان سأل عنه اللك مبهوتا فقال (من هذا الشیخ؟ نی 
م آر مثله . ولا أثبت قلیا منه. ولا أوقع من حديثه في قلبى » ولا رأيتنى أعظم انقياد! 
لأحد منه) (N)‏ 


(۱) يقرأ هذا الاسم قازان ‏ أو غازان. انظر ابن كثير البداية والنهاية ص VE‏ ج٤١‏ 
(۲) أبوزهرة : ابن تيمية ص ۳۷ عن القول الجلى . 


۳۲ 


ولا رجع الشیخ الى دمشق وعلم OF‏ التتار برغم ما أعطوه من آمان ALU‏ یطالبون 
بالقلعة الحصينة في البلاد. بعث الشيخ لصاحب القلعة يقول له (لو ۸ يبق فیها إلا 
حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت)(۱) . 

ولقد aol‏ الرجل بنصيحة الشیخ فعجز التتار عن اقتحام القلعة. وحاولوا نصب 
(النجنیق)(۲) في السجد لضرب القلعةء فأخذ صاحب القلعة یرسل من یکسر 
اخشاب (النجنیق) على حين غفلة من التتار. 


وأخيرا توجه قازان من الشام إلى العراق. فلا انصرف هو وجنوده من حول دمشق 
وترك نائبه فیها جاءت البشاثر Ob‏ الجيش الصری خرج من مصر إلى الشام وظهر لابن 
تيمية هنا موقف نبیل اخر فقد طلب من صاحب القلعة من الناس أن يحفظوا الأسوار 
حتی یصل الحيش الصری. فکان شيخ الاسلام ابن تيمية يدور کل ليلة على الأسوار 
يحرض الناس على الصبر والقتال إن أحوج الأمر. ویتلو علیهم آيات الجهاد والرباط 
حتى انتهت نوبة قازان هذه وحفظ الله المسلمين من شر AMS‏ 

ولم تكن جميع هذه الأعمال الجليلة من تقي الدين ابن تيمية إلا مقدمات لما جاء 
بعدها من أعمال عظام e‏ فقد سجل التاريخ لشيخ الاسلام ابن تيمية أنه هو الرجل 
الأول من المسلمين فى معركة (شقحبم(4) التى تلت حادثة قازان هذه. 


.١4 ص ۷ ج‎ y ابن كثير. البداية‎ )١( 

(۲) آلة حربية. انظر الرجم السابق نفس الجزء والصفحة . 

(۳) ابن كثير. البداية والنهاية ص ١١‏ ج ١١‏ . 

)£( شفحب عين ماء جنوب دمشق وقد حدثت هذه المعركة سنة PAV OY‏ 


rr 


وقعة شفحب 

كانت الا حداث السياسية التتابعة فى دار الخلافة بمصر فى عهد الحاكم بأمر الله 
ابو العباس امد العبامی(۱) وابنه سلیزان من أهم العوامل التی اضعفت قوة الدولة 
الاسلامية رفي ذلك العهد) فقد كان الخليفة منبم شبه معزول عن الأحداث . وکان 
سلطان البلاد -هو لقب اللك التصرف فعلا فى الحكم . 

ols‏ هذا السلطان يتغير ویتبدل بين الفينة والفينة بسبب الثورات الداخلية 
والدسائس والانقلابات التي كان يحيكها السلاطین لبعضهم البعض فا يكاد یستقر 
سلطان على عرش البلاد إلا وقد دبر له الأمراء دسيسة خلعه أو قتله لیتولی واحد منهم 
مکانه . 

وهکذا آصبحت الدولة الاسلامية في اضطراب سیاسی عظيم» ول تكن وا الة 

وکیف تکون هذه الفرصة مواتية فى مثل هذه الظروف؟ 

ولقد زاد الامر سوءاً ما حدث من هزيمة السلمین عام 544 كما سبق أن عرفنا 
فقد زادت هذه امزيمة من هيبة التتار في قلوب جيش السلمین. 

في هذه الظروف شاع عند الناس أن التتار قد عزموا على القضاء على الدولة 
الا سلامية ی الشام ومصر وإنهم يعدون العدة لذلك . وما كاد acy‏ هذا | حتى 
انتشر الرعب والفزع في الناس وظهر الارتباك في الدولة بأسرها حتی أن السلطان تردد 
كثيرأ ur E‏ لملاقاة التتار وحاءعت الأعبار ¿VA‏ من مصر dl‏ الشام ۱ 

في ola‏ الائناء ظهر ابن تيمية كرجل دولة نمتاز لا مثيل له ولا غرابة فقد كان عالما 
Al‏ ناما Las‏ وقائدا شجاعا Ls‏ بارعا وجاهدا فحلا : 


(۱) آحد الخلفاء في دولة الماليك بويع بالخلافة عام 551 وتوق عام ۷۰۱ وخلفه ابنه أبو الربیع سلییان انظر ابن كثير. 
البداية والنباية ص ۲۱ ج ۱ . 


rt 


ولم يكن الأمر هينا هذه الرة فقد كان الطلب اللح في هذه الظروف هو اعادة الثقة 
والطمأنية في قلوب السلمین وتجدید العزم عندهم على الجهاد والوثوق بالنصر ول يكن 
هذا الطلب صعبا في یوم من الأيام AST‏ ما كان في ذلك الوقت . 

لذلك يترك ابن تيمية طريقة یثبت فیها للناس انهم یستطیعون ملاقاة التتار 
والانتصار علیهم الا وفعلها . 

ولقد سجل له التاريخ هنا انه خرج إلى نائب الشام فثبته وقوی من جأشه وطیب 
قلوب الجند ووعدهم النصر والظفر بالأعداء . وتلا عليهم قوله تعالى #ومن عاقب 
بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور6ه(۱) وبات عند اليش 
ليلة ثم عاد إلى دمشق . (۲) 

ولم بدأ بال الشيخ بل سار إلى مصر ليستحث السلطان للمجيء بعساكره إلى 
الشام ويعده بالنصر من عند الله في هذه المرة وحذره مغبة التهاون في مثل هذه الأمور. 
وكان مما قاله له حينذاك : (لو قدر انكم لستم حكام الشامولا ملوكه واستنصرکم أهله 
وجب عليكم النصر. فكيف وأنتم حكامه وملاطینه وهم رعاياكم . وأنتم مسژولون 
Moers‏ 

ولم يضيع الشیخ الوقت فرجم من مصر قاصدا قلعة دمشق فمکث فيها ثانية أيام 
يحنهم فیها على الجهاد والخروج للاعداء. 

ول يلبث أن خرج السلطان من مصر للاقاة التتار متأثرا بنصائح هذا الشيخ 
الفاضل وحماسه» ولقد استمر الشيخ في الاجتاع بكل جيش من جيوش المسلمين 
على حدة في مكانه يعظهم ويشجعهم على القتال ويعدهم النصر. alts‏ لمم بالله 
أنكم في هذه المرة منصورون فيقول له بعض الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: (إن 
شاء الله تحقيقا لا تعليقا)(٤)‏ . 


(١)اية 5٠‏ سورة اج . 

(۲) ابن كثير. البداية والغباية ص ۱۵ NE‏ 
(۳) ابن كثير. البذاية والنباية ص ٠١‏ ج .١٤١‏ 
(4) ابن کشر. البداية والنباية ص ۲۳ ج ١4‏ . 


وم تفلح في وجه الشیخ ابن تيمية كل الحاولات التي حاوها الرجفون El‏ 
السلمین من دخول هذه العركة مع التتار حتی قال بعضهم : إن هولاء التتار یظهرون 
الاسلام ولیسوا بغاة على الامام إذ لم یکونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه فکیف 
نقاتلهم؟ فرد علیهم الشیخ هذا القول وبين أن هؤلاء من جنس اوارج الذین 
خرجوا على الامامین على ومعاوية رضي الله عن ورأوا آنهم أحق بالأمر منبیا. ثم بين 
أن هؤلاء یزعمون إنهم أحق باقامة الحق من المسلمين ویعیبون على السلمین ما هم 
فيه من العاصي وهم متلبسون با هو أعظم منه باضعاف مضاعفة . 

وزيادة في إنكار هذا الرأى الشاذ من المرجفين قال الشيخ : (لو رآیتمونی من ذلك 
الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني)(۱) . 

وپذا احهد الشکور من الشیخ ابن تيمية انقمعت كافة الأراجیف والخاوف وعزم 
الجميع على ملاقاة التتار وحاربتهم مهما کلف الأمر. 

وفي شهر رمضان البارك التقى الجيشان والتحم الفريقان وارتفعت الاكف لله عز 
وجل بالدعاء للمسلمين بالنصر. 

وهنا دخل الشيخ وأخوه وأصحابه في جملة المقاتلين بعد أن دعى الناس طویلا لهذا 
اللقاء . فأراد أن يعطيهم القدوة من نفسه وصال وجال بسيفه كما قد صال وجال بقلمه 
وبلسانه(؟). 

ثم حقى النصر بحمد الله على التتار وظهر الشيخ ابن تيمية بحق كرجل ال معركة 
الأول وسطع نجمه أكثر من ذي قبل مما أوجد له حسادا كثيرين من لم يستطع أن يبلغ 
شأوه أو يحقق شيئا ما حققه . 


(۱) ابن كثير. البداية والنباية ص 74 ج ١۴‏ . 
(۲) ابن عبدالهادى. العقود الدرية ص ۱۷۷. 


۳۹ 


حرب الکسروانیین 


ولا یفوتنا أن نسجل هنا أن مما حققه الشیخ ابن تيمية في مصلحة السلمین أن 
طلب من ولاة الأمر بعثه على رأس جیش لقتال أهل جبل کسروان . وهم الذین بغوا 
وخرجوا على الامام واخافوا السبل وعارضوا الاریین بهم من الجيش بکل سوء. فقام 
الشیخ بهذه الهمة خير قيام حتی أناله الله منهم وأراح من شرهم(۱) . 


جهاد الحساد 

كان قد کتب على الشیخ ابن تيمية أن يعيش حياته كلها جهاداً متواصلا كا ذکرنا 
لا يفتر عنه لحظة واحدة. ولعل ذلك من أعظم ما من الله به عليه فا كادت تخمد 
نيران الحرب التي قادها بكل ما في وسعه من قوة وعزيمة ضد التتار ومن شايعهم » وما 
کاد بظهر فضله بین قرنائه من العلیاء ¿el‏ 1 يعوا سعیه ولا جاهدوا ولا الوا ما نال 
من المنزلة شیشا. حتى حسدوه واضمروا له الحقد والبغضاء. وآرادوا رمیه لدی 
السلطان با يؤذيه ویقلل من منزلته العظيمة عنده وعند بقية الأمراء وولاة الأمر. 

ولقد كان على رأس فریق الحساد الذکورین عدد من الصوفية المنحرفين الذین 
اتخذوا من التصوف تجارة أو مصلحة أو مکانة لدی الحكام واعتمدوا على الشعوذة 
والحيل والكسب الرخيص بطريقة المحتالين والمشعوذين . وذلك OY‏ الشيخ ابن تيمية 
لم يغفل عنهم وعن سمومهم التى ينشرونها بين المسلمين لتشويه الصورة الكاملة 
للدين في النفوس . فكان له معهم مواقف مشهورة منها ما نشره في جميع كتبه ورسائله 
من تحقيق في المسائل التى يدعونها ويخلطون فيها بين الحق والباطل . 

ولقد اشتکاه فريق من الصوفية الأحمدية لنائب السلطنة حتى يوقف هجومه 
عليهم. فاجتمع بهم الشيخ عند نائب السلطنة وناقشهم فيا يفعلونه من آلاعیب 
وتحداهم أن يدخلوا النار أمامه بعد أن يغسل أحدهم جسده جيدا فقد عرف أنهم 


. ۱۷۹ ابن عبدافادی. العقود الدرية ص‎ )١( 


۳۷ 


یطلون آجسادهم بمواد مانعة للاشتعال فیما یبدو. ثم بين الشیخ أن آحدهم لودخل 
النار dy‏ يصبه شىء فلا يدل هذا على صلاحه OF‏ الصلاح له علامات غير هذه الحيل 
السخيفة . 

وانتهی الأمر بأخذ التعهد علیهم Ob‏ من خالف الکتاب والسنة تضرب عنقه(۱) . 

حصل هذا بين الشیخ وبعض صوفية دمشق ولکن أنصار الصوفية الجهلاء 
شایعوهم وحقدوا على الشیخ بدون علم ولا هدی وساعدهم بعض الغرضین من غير 
الصوفية ليرموا الشیخ بفرية كبيرة لذی السلطان عسی نجمه يأفل وسیفه یثلم ولسانه 
يتوقف عن فضح آمورهم وهتك عوراتهم وکشفهم لدی الجاهير. 

وصادف أن استولى اللك الظاهر بيبرس الحاشنكير على اللك في غیاب اللك 
الناصر محمد بن قلاوون. وكان لهذا الملك اخدید صداقة مع الشيخ نصر المنبجي 
أحد كبار الصوفية في مصر في ذلك العصر ومن خصه شيخ الاسلام برسائل عتاب 
ومناقشة ونصح وإرشاد ‏ ولكن الغرور أخحذ من هذا الشيخ الصوفي liste‏ عظيا 
وحمله التعصب الأعمى على الايقاع بين الشيخ ابن تيمية وبين هذا الملك الحديد. 

وكان ما نسبه المغرضون للشيخ انه يرغب فى الاستيلاء على (HA‏ 

ثم حاولوا جاهدين اتهامه فى عقيدته ونسبوا له الزيع والضلال (Le‏ وافترا 
فطلب الشيخ الى القاهرة بأمر السلطان سنة ۷۰۵ وعقد له مجلس هناك وكان هذا 
الجلس اشبه بمحكمة عسكرية ظالة لا تريد مناقشة امر ولا استماعا الى دفاع ولا 
حجة بل تريد أن تقرر ما سبق ان حكمت به غيابيا على المتهم ثم تودعه السجن» 
وما كان عقد المجلس له الا أمرا شكليا لا حقيقيا. 

علم الشيخ الفطن نية القوم وهو الذكي الألمعى فلم يتح للقوم فرصة التشفی فيه 
كا أرادوا بل غاظهم غيظا أعظم مما كانوا قد أعدوا له من الغيط وذلك Ob‏ اعرض 


(۱) ابن عبداطادي . العقود الدرية ص ۱۹٤‏ . 


(۲) الالوس . جلاء العينين ص ۸. 


۳۸ 


عن جواب اسئلتهم وقال لهم مستفسرا: من الحكم فى؟ فآشاروا إلى القاضی ابن 
ale‏ أحد كيان حساد ابن تيمية - فقال له الشیخ : آنت خصمي فكيف تحكم 


M4 
ولم يتكلم الشیخ بشيء فى هذا الجلس فاغتاظ الجميع منه وأخذوه إلى السجن‎ 
. بدون حكم‎ 


ولقد كان سفر الشيخ ابن تيمية إلى مصر هذه المرة صفحة جديدة من الجهاد في 
حياة الشيخ خارج حدود بلده الأصلي الشام . فحقق الله له بذلك من الخير ما لم يكن 
أحد يتوقعه ولا شيخ الإسلام نفسه. 

فبرغم ما عاناه من سجن وتعذيب هو واتباعه إلا أن دخوله السجن UD‏ وعدوانا 
دون صدور حكم عليه لفت انتباه الناس إلى أن الحق لا بد معه OY‏ أخصامه لو کانوا 
أصحاب حق وعدل لما تجرؤوا على سجن عالم مشهور مثل هذا الشيخ بدون جريرة 
واضحة ولا سبب مباشر. 


وهكذا أطلع الله pas fal‏ على خصائص هذا الولي الطاهر من أوليائه وفتح قلوب 
أهل الحق له. ففي السجن أخذ الشيخ يلقى دروس الوعظ والارشاد ونشر كثيرا من 
البادیء السليمة وبين كثيرا من الأمور الشتبه فيها ونص على مواضع الخطأ والصواب 
فيها حتى تحول السجن إلى مدرسة عظيمة تشع بضياء العلم والمعرفة والحماس 
للحق . 

وعبثا حاول أعداؤه أن يخرجوه من السجن حين علموا بها فعل في السجن ولكن 
ليس حبا في اطلاق سراحه بل كانوا يريدون ان يقيدوا حريته بشروط قاسية تقيد 
حريته في الكلام والافتاء خارج السجن فرفض ذلك Lady‏ جازماً واختار الحرية 
الفكرية في السجن على القيد والشروط مع حرية البدن خارج السجن . 


%( ابن عبدافادی العقود الدرية AY e‏ 
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فتر آعداژه من محاولات الکید له حتی في السجن بعد أن علموا أنهم لم يتمكنوا 
من حبس حریته الفكرية ولن یتمکنوا من ذلك آبداً وهو في القاهرة والناس تسامعت 
به وتوافدت عليه في سجنه . فطلبوا من احاکم إبعاده في الاسکندرية . ولکن ‏ یعلموا 
أنهم بذلك قد وسعوا دائرة العجبین بالشیخ والستفیدین من علمه وشجاعته وفضله 
وأعطوه فرصة جديدة لنشر دعوته ضدهم وضد کل ضلال في الاسكندرية Lal‏ 
بالاضافة إلى القاهرة والشام . 


ظل الشیخ ابن تيمية في السجن بين مصر والاسكندرية من عام ۷۰۵ حين جاء 
إلى القاهرة إلى عام ۷۰۹ لم یتخللها الا فترة إفراج واحدة لم تدم أكثر من شهر حيث 
قد سعی لاخراجه أحد الأمراء فا كاد يخرجه من السجن حتی قدم الصوفية 
التحاملون شکوی جديدة فيه على وجه السرعة خشية أن یفلت من يدهم الأمر فلا 
يقدرون عليه بعد ذلك وأعيد بسبب ذلك للسجن مرة أخرى . 


وفي عام ۷۰۹ رجع الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الحكم وانتصر على خصمه 
الك الظاهر بيبرس الحاشنكير. فكان أول عمل قام به هذا الملك امام ان توجه إلى 
سجن الشیخ Latas la‏ 

ولقد حاول اللك الناصر أن یتشفی لنفسه ولصدیقه من علماء السوء الذین DALE‏ 
عليه واعلنوا عزله عن الملك وبایعوا الملك الظاهر بدلا منه Gy‏ آعناقهم له بيعة لم 
يخشوا الله فیها . وآراد اللك أن یکون انتقامه من هؤلاء له ولصدیقه الشيخ ابن تيمية 
الذي adil,‏ في معركة الانتصار على التتار التي سلف ذکرها والذي لم ير منه الا کل 
خير وصلاح وتقوی . فطلب من الشیخ أن یفتیه بقتل أولئك العلماء الذین آذوهما معا . 
ولکن شيخ الاسلام ابن تيمية وقف في هذا الظرف الحرج موقفا آشبه ما یکون 
بمواقف الصحابة الکبار والأولياء الصالحين الذين لا ینظرون إلى مصالحهم الخاصة 
مطلقا في مقابل النظر في مصلحة جهور السلمین . فقال الشیخ للملك الناصر : 
(إنك ]13 قتلت هولاء لا تجد بعدهم مثلهم). فقال له اللك : ام قد اذوك وأرادوا 
قتلك مراراء فقال الشیخ : (من آذاني فهو في حل ومن اذى الله ورسوله RES‏ فاله 
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ینتقم منه» وآنا لا انتصر لنفسي)(١).‏ 

وهكذا كان الشیخ ابن تيمية سلفي الاخلاق والعقيدة متأسیا بخير الوری ER‏ 
حين عفا عن مشركي قريش في فتح مكة بعد أن لقي منهم ما لقي . 

وهكذا كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا ينظر إلى مصلحته الشخصية ولكنه كان 
ينظر إلى مصلحة الأمة الاسلامية فيفعل كل ما يراه مصلحة لما ولو كان ذلك على 
حساب مصالحه الذاتية . فهوحين جاءه الفرج من الله على يد الملك واتيح له أن یرجم 
إلى بلاده معززا مكرما وأن يعود الى أهله وذويه بعد الغيبة الطويلة التى قضاها في 
سجون مصر والاسكندرية تجاهل مصالحه الشخصية أيضا ورأى أن المصلحة في بقائه 
في مصر مدة أطول لأنه فطن الى حكمة الله عز وجل التي نقلته من بلاد الشام إلى 
مصر فاتاحت للايين من الناس معرفة الحق والبعد عن الباطل الذي كان مستشريا 
في هذه البلاد ولا أحد يجرؤ على مقاومته ومحاربته . 

ظل الشيخ ابن تيمية في مصر إلى عام ۷۱۲ وهو يؤدى مهمة نشر المذهب السلفي 
القويم JU‏ من البدع والخرافات والأباطيل . ثم سافر عائدا إلى دمشق بعد أن قضى 
في مصر نحو سبع سنوات كلها جهاد وعمل ووعظ وإرشاد. وعكف الشيخ على نشر 
العلم والاجابة على الاسئلة التي كانت ترد إليه من أنحاء العالم الاسلامي . ولقد كان 
اية في سعة العلومات وحضور البديهة وجودة الحفظ حتى كان يؤلف الرسالة وجيب 
ULM fe‏ بكثير من التفصيل والاسهاب مع استحضار الشواهد من القران والسنة 
والتاریخ من ذهنه فیکتب في الجلسة الواحدة ما یعجز عن كتابة مثله کبار العلیاء في 


أيام وشهور. (۲) 


(۱) ابن كثير. البداية والنباية ص Of‏ ج ١4‏ . 
(۲) حکی أن الشيخ ألف العقيدة الواسطية - وهی جواب على سؤال ورد من مدينة واسط فى جلسة بعد العصر. 


۱ 


بداية النهسایه 


لكل شخص le‏ ولکل آمر خاتمة . ولقد اختار الله ze‏ وجل لهذا الشیخ الجليل 
تقي الدین ابن تيمية نهاية عظيمة |S‏ كانت بدایته عظيمة حقا. 

فقد ختم الله حياة هذا الشيخ بالجهاد LS‏ بدأها بالجهاد. قد یقال: كيف GE‏ 
المتاعب لابن تيمية بعد أن ظهر على أعدائه وأصبح العالم المشار إليه بالبنان فلا منازع 
ولا منافس وقد جمع الله له من il‏ في قلوب الأمراء وفي قلب السلطان ومن الحب 
له مالا يتصور معه أن يواجه بعد ذلك منهم شيئا ما یکره . 

فالسلطان في مصر صديقه الذي سارع في إخراجه من السجن أول ما رجع إليه 
ملكه ثم استشاره في قتل اعدائه كا تقدم» ثم استمرت الصلة lis‏ قوية متينة . 

صلة عالم فاضل بملك صالح ورع . كل هذا يوحي بأن حياة ابن ثيمية ليس فيها 
ما يكدر الخاطر أو يجلب المتاعب بعد هذا كله . 

ولكن حين أراد الله عز وجل أن تكون Ge‏ هذا الشيخ في الجهاد والمصابرة أخذ 
حساد الشيخ يتحرون الفزصة لزعزعة الثقة بين الشيخ وبين صديقه السلطان 
ليتمكنون من التقاط أنفاسهم ويضر بون ضربتهم . 

وفي سنة ۷۱۸ أفتى الشيخ في مسألة الحلف بالطلاق با أراه الله فيها من رأي وكان 
هذا أمرا عاديا عند إمام بلغ درجة الاجتهاد. ولكن ello‏ عصره الذين خالفوه الرأي 
في هذه ULM‏ رأوا أن من الأصلح عدم الافتاء بها يخالف gh‏ الجمهور في ذلك 
الوقت . فاجتمعوا به ونصحوه بترك الافتاء في هذه المسألة فأجامهم الشيخ إلى مطلبهم 
رعاية لخواطرهم . )١(‏ 


(۱) ابن كثير. البداية والنباية ص AV‏ ج ١5‏ . 
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كانت هذه حادثة عابرة ولکن الحساد طاروا بها إلى السلطان في مصر. وطلبوا منه 
أن يصدر مرسوما سلطانيا بمنع الشيخ من الافتاء في هذه المسألة. وهم يعلمون أن 
الشيخ توقف عن الافتاء فيهاء ولكن كانت هذه فرصتهم الوحيدة التى يبدأون منها 
التنغيص على الشيخ بعد أن طال انتظارهم وطال تربصهم به. 

ثم ورد البريد في جمادى الأولى من تلك السنة بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية من الافتاء في هذه )١( . SLL‏ 

وكان يمكن أن يعتبر مرسوم السلطان تحصيل حاصل لأن الشيخ قد توقف فعلا 
عن الافتاء في هذه المسألة . ولكن حساسية الشيخ الرهفة وشعوره Ob‏ الواجب عليه 
أن يكون قدوة العلماء في إظهار الحق وعدم كتمانه مهما كلف الأمر جعله يعاود الافتاء 
في هذه JEL‏ كلما جدت حاجة المسلمين إلى ذلك . غير عابىء بمنع السلطان له من 
ذلك. وتوالت المراسيم من السلطان all‏ وعقدت للشيخ مجالس بأمر السلطان 
بحضرة القضاة وأعيان البلاد من الفقهاء والأمراء وقرىء عليهم كتاب السلطان بمنع 
الشيخ من الافتاء في هذه المسألة. فلا تكرر منه ذلك عقد له مجلس فى سنة ۷۲۰ 
إنتهوا فيه إلى أن يحبس الشيخ في القلعة بدمشق لاصراره على معاودة الافتاء. فحبس 
مدة خمسة أشهر ly‏ عشر يوما ثم ورد مرسوم من السلطان بإخراجه في أول سنة 
١الاه.(؟)‏ 

كان سجن الشيخ من قبل صديقه الملك الناصر» فرصة للأعداء کی يجتمعوا 
ويبخططوا للكيد للشيخ في غيبته وهم مستبشرون ببداية الوقيعة بينه وبين السلطان 
المذكون 

dy‏ يظفر الحساد بشىء يمكن أن يعيد الشيخ إلى السجن ويحبس حريته التی طالا 
استعملها في فضحهم وإظهار عوارهم فعمدوا إلى كلام له قديم في مسألة شد 
الرحال إلى قبور الصالحين فأخذوا كلامه وزادوا عليه وأوصلوه إلى السلطان في مصر. 


. 1١4 ابن كثير : البداية والنباية ص ۸۷ ج‎ )١( 


(۲) ابن كثير. البداية والنباية ص ٩۷-٩۳‏ ج ١4‏ . 
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وما زالوا بالسلطان حتى ly‏ غضبه عليه . وکانت الفترة قد طالت بين لقاء الشیخ 
ابن تيمية بالسلطان واجتاعه به وتأثره بشخصیته ووثوقه بارائه وبغزارة dale‏ ونزاهته 
عن مثل هذه الأكاذيب التي لفقها له اعداؤه. وکان آقرب حدث یتذکره جیدا هو 
امتناع الشیخ عن تنفيذ مراسیم السلطان التعددة بمنعه من الفتیا فى مسألة الحلف 
بالطلاق التي تسببت في سجنه الذی نوهنا عنه . کل ذلك سهل على السلطان أن 
يتخذ قرارا بسجن الشیخ في شعبان سنة لاه في قلعة دمشق . فاعتقل في يوم 
الائئین سادس عشر شعبان من هذه السنة فوضم الشیخ بالقلعة واخليت له قاعة 
واجری إليها الاء ورسم له بالاقامة فیها وإقامة أخيه زين الدین في خدمته بإذن من 
السلطان (۱). 

dy‏ يغتم الشیخ بالسجن على عادته بل زاد هذه الرة في اظهار الفرح والسرور بهذا 
الحدث وقال : (آنا كنت منتظرا لذلك . وهذا فيه خبر كثير ومصلحة كبيرة)(7) . 


وفي السجن آقبل الشیخ کعادته على الكتابة في السائل التي سجن من أجلها لیبین 
مدی ما ol nal‏ الناس als‏ ومدي UI‏ الذي حصل عند الناس بين الحق والباطل 5 
هذه السائل وأمطر أعداءه بوابل من الحجج والبراهين التي تحق الحق وتدحض الباطل 
بأمر الله . 

ولا وصلت رسائل الشیخ y‏ ححه الباهرة إلى الناس وعرف الحق من الباطل 
وانكشف أمر الحساد شعر هؤلاء الحساد أن استمرار الشيخ في الكتابة والتأليف في 
داخل السجن سيقضي Js‏ مجهوداتهم الدنیثة . لذلك سعوا عند السلطان 
للتضییق على الشیخ ومنعه من الكتابة مطلقا ومصادرة كتبه وأوراقه وأقلامه . فنفذ لهم 


السلطان مطلبهم هذا للأسف الشدید . 
فأدخل بذلك الغم إلى القلب الذی لم یعرف الغم طيلة حیاته التي استمرت سبعة 


(۱) الصدر نفسه ص ۱۲۳ ج ١١‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه والصفحة ٠‏ 
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وکتب شيخ الإإسلام بعض رسائله بالفحم على الورق المتنائر فى حجرته كمحاولة 
أخيرة لاظهار عدم الاستسلام للاخصام . ولکن ما لبث of‏ نزل به الرض Sb‏ 
جسمه الضعيف ول ينل من قلبه وهمته شيا . 


وفاته 
توفي شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية فى ليلة الائنین الموافق للعشرين من شهر 


ذى القعدة من عام ۷۲۸ بعد أن عكف على تلاوة القران والتعبد به ليل e‏ صابرا 
محتسبا أجره على الله . 
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إن تلامیذ الشیخ تقي الدین ابن تيمية من الكثرة بحيث یتعسر بل یتعذر حصرهم 
والتحدث عنهم فى هذه الترجة. ولکن يكفي أن SL‏ منیم بعض من اشتهر بين 
العلماء ذكره. كابن القيم » وابن كثير» وابن عبدامادي والحافظ الذهبي . 
۱- ابن القیم . هو الامام العلامة شمس الدین آبوبکر بن قيم الجوزية ولد سنة 
١ه‏ وتول سنة ۷۵۱ وله مولفات كثيرة مفيدة مشهورة لدی العلماء. وقد لازم 
الشیخ تقي الدین حتی في أيام الحن كلها dy‏ یتزلزل dy‏ مخضع لنوائب الدهر وصبر 
على العذاب والسجن مع شيخه حتی أزاح الله leo‏ وعن بقية أصحابهما الکرب . (۱) 
۲ ابن كثير. هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصری ثم الدمشقي 
ولد سنة ۷۰۰ وتوفي سنة ٤‏ ۷۷ه وله مؤلفات كثيرة أشهرها التفسير المشهور له وکتاب 
البداية والنباية وغيره» وكان متمسكا باراء شيخه ابن تيمية وأوذي LES‏ بسبب ذلك 
ولكنه صبر واحتسب . (۲) 
۳ ابن عبدالهادى. هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادى بن 
قدامة المقدس الحنبلى ولد في سنة 4 ٠/اه‏ وتوف سنة 6 ٤‏ ۷ه وألف مولفات كثيرة نافعة 
ورد على بعض خصوم شيخه تقي الدين ابن تيمية واهتم بترجمته في مؤلف خاص به 
سیاه (العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیة)(۳) . 
6 الحافظ الذهبي . هو الامام الحافظ شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
Olde‏ التركاني ولد سنة WWY‏ وتوق AVÍA‏ 


(۱) انظر ترجمته ق كتاب الألوسي . جلاء العينين ص ۳۰. 
(۲) انظر ترجمته فى كتاب الألوسي . جلاء العينين ص ۳۰. 
(۳) انظر ترجمته فى مقدمة كتابه (العقود الدرية) منقولة من طبقات الحنابلة لابن رجب نقلها المرحوم محمد حامد الفقي . 
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وقد آلف الولفات الكبيرة الفيدة وبعض الختصرات ومنها art‏ لکتاب شیخه 
تقي الدين ابن تيمية في الرد على الرافضة وألف کتبا كثيرة في الصفات ودافع فیها عن 
مذهب السلف الذی تبناه شيخه تقي الدین ابن تيمية فمن ذلك کتابه رالعلو للعلی 
الغفار) وغیره(۱) . 


(۱) انظر par‏ مقدمة AS‏ الألوسي جلاء العینین ص ۳۲. وکتابه (العلو للعلي الغفار) مطبوع مشهور لدی 
العلياء . 
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مغلفاتسه 

ألف شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية الكثير من الکتب الکبار والتوسطة 
وأجاب على كثير من الأسئلة التى كانت ترد عليه من أنحاء العالم الاسلامی کا سبق 
أن Lay‏ في رسائل dake‏ الأحجام والوضوعات. وأفتى في كثير من الأمور الشرعية 
فحفظ شيء كثير من ذلك بتوفيق الله تعالى وحفظه . 

فقد هيأ الله تعالى من fal‏ العلم والفضل من اعتنى بطبع الكثير منبا ونشره لتعم 
الفائدة بها في كل عصر وكل مكان بعد أن نفع الله بها من شاء له الخير في ذلك 
الزمان . 

ويحتمل أن الذی فاتنا من مولفات هذا العالم الجليل یقارب ما نقل إلينا منها لکثرتها 
المتناهية. یقول تلمیذه ابن عبداطادی: (وکان یکتب الجواب. فان حضر من 
يبيضه . والا أخذ السائل حطه وذهب ویکتب قواعد كثيرة في فنون العلم . . فٍن وجد 
من نقل خطه والا لم يشتهر dy‏ یعرف وربا آخذه بعض أصحابه . فلا يقدر على نقله 
ولا يرد إليه فیذهب)(۱) . 

ثم قال ابن عبدامادی: وما کفی هذا إلا أنه لما حبس تفرق اتباعه وتفرقت کتبه» 
وخوفوا أصحابه من أن يظهروا کتبه . فبقي هذا يبرب ما عنده وهذا يبيعه أو يببه وهذا 
يخفيه ويودعه» حتى أن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر 
على تخلیصها)(۲) . 

إلا أنه في هذا العصر وفق الله رجلا من fal‏ العلم والفضل هو الشيخ عبدالرهن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه الشيخ محمد إلى جمم سائر ما عرف من 
كتب الشيخ تقي الدين ابن تيمية وفتاويه ما هو مطبوع بمفرده أوفي مجموعة أو خطوط 
لم يطبع بعد. فجمعا ذلك كله في خسة وثلاثين مجلدا ضخما ثم اتبعاه بمجلدين 
فهارس وسميا المجموعة (مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تیمیق)(۳) . 
(۱) ابن عبدالحادى. العقود الدرية ص ٠١‏ . 


(۲) ابن عبدامادی. العقود الدرية ص 10¿ 
(۳) بدأت طباعة هذه الجموعة فى عام ۱۳۷ ه وانتهت فى so‏ 5ه بمطبعة الحكومة بالمملكة العربية السعودية . 
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کتب الامام ابن تيمية ورسانله الشهورة حسب الترتیب الابجدي 

۱ آبطال وحدة الوجود والرد على القائلین مها : 

- نشرت ضمن مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية حقیق محمد رشید رضا . 

- نشر لحنة التراث العربي وم يذكر تاريخ الطبع وتسمی بالرسائل النبرية . 
OU] -۲‏ العاد والرد على ابن سينا 

ذکره الألوسي في كتابه (جلاء العینین في محاكمة الأحمدين) 

- طبعة المدني عام ۸۱۳۸۱-. 
۳ الاحتجاج بالقدر 

- نشرت هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الکبری التي طبعها محمد على . 

- صبيح عام 86١ه‏ القاهرة وهي الرسالة السادسة بالجزء الثاني . 

- وقد سبق أن طبعت مستقلة بطبعة أنصار السنة عام ۱۳۸۲ ه بمراجعة وتعليق 
محمد عبدالله ¿Ol‏ 
5 الاختبارات العلمية 

- هو كتاب مؤلف على طريقة كتب الفقه وأبوابه مع إضافات أخرى وقد نشر ضمن 
الفتاوي الكبرى لابن تيمية السياة بالفتاوي المصرية في الجزء الخامس منها. 
ه الارادة والأمر 

- رسالة لطيفة نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا وهي الرسالة 
الثانية بالجزء الأول. 
5- أربعون Lede‏ 


- نشرت ضمن مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرهن 
النجدى وابنه محمد طبعت بمطبعة الحكومة بالمملكة العربية السعودية وأعيد طبعها 
لنفاد الطبعة الأولى في عام ۱۳۹۸ه-. 
۷ الاستغاثة 

- نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا وهی الرسالة الثانية عشرة 
بالجزء الأول . 
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۸ الاستقامة 
بتحقیق محمد رشاد سالم عام ۱۰۳ه ۱۹۸۳م ویقع في 1۷۰ صفحة. 
4 الافعال الاختيارية 
- نشر صمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
المذكور سابقا. 
٠‏ اقتضاء الصر اط الستقیم ile‏ أصحاب pal‏ 
- طبع عدة طبعات منها الطبعة الثانية بتحقیق محمد حامد الفقی عام ۱۳۹۹ھ 
بالقاهرة 
- ومنها طبعة في مطبعة الحكومة السعودية عام ۱۳۸۹ه. 
۱- أقوم ما قیل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعلیل وبطلان ابر والتعطیل 
- نشر ضمن مجموعة الرسائل والسائل النبرية المذكورة سابقا. 
۲- الاكليل في التشابه والتاویل 
- نشر صمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقا وهي الرسالة الأولى بالجزء 
الثاني . 
AY‏ الأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
- رسالة لطيفة شرت صنمن جموعة «شذرات البلاتين» الجزء الاول بتحقیق Jas‏ 
حامد الفقي طبعت بمطعة السنة الحمدية عام AVVO‏ بالقاهرة . 
4 أهل الصفة والأباطيل فیهم 
- نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل المنيرية المذكورة سابقا وهی الرسالة 
الغالثة . 
Ol _10‏ 
- صمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی الذکور 
سابقا 


- وأيضا طبع طبعات مستقلة منها دار الطباعة الحمدية بتعلیق محمد خلیل هراس 
بدون إشارة إلى تاريخ الطبعة . 
5 بغية المرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية» المسمى (السبعينية) 

- نشر ضمن الفتاوي الكبرى (المصرية) المذكورة سابقا بالجزء الخامس منها . 
Y‏ البیان في نزول القرآن 

- نشر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ط محمد على صبيح عام a NYAO‏ الجزء 
الاول الرسالة الثالثة . 
۸- بیان الهدى من الضلال فى أمر املال 

- نشر ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية الذکور سابقا. 
4 التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

نشر ضمن مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدي المذكور 
a‏ 
۰- تحقیق التوکل 

- رسالة لطيفة نشرت ضمن جامع الرسائل. الجموعة الأولى بتحقیق محمد رشاد 
سالم الرسالة الخامسة. مطبعة الدنی بالقاهرة ولا توجد إشارة إلى تاريخ الطبع . 
الأ EEES‏ 

- رسالة في حجم الرسالة السابقة مع نفس المجموعة وهي الرسالة السادسة . 
VY‏ تحقيق مسألة علم الله 

- رسالة لطيفة في حجم الرسالتين السابقتين ومع نفس المجموعة وهي الرسالة 
العاشرة . 
»ا Ziel‏ 

- نشرت ضمن مجموع الفتاوى الكبرى المصرية ط كردستان بالقاهرة عام 
۹ هھ بالجزء الخامس . 


۱ 


rt‏ الوضوء 
- شرت ضمن جموعة شذرات البلاتين ط السنة المحمدية عام ۶۵ ه بتحقيق 
محمد حامد الفقى . 


to‏ تفسير سورة الاخلاص 

- نشر صمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
المذكور سابقا 

- وأيضا طبعت مستقلة بدار الطباعة الحمدية بالأزهر بالقاهرة بدون تاريخ . 


- تفسير سورة سبح 
- نشرت ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
الذ کور سابقا . 
„TV‏ تفس العوذتین 
- شرت صمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقا الرسالة العاشرة بالجزء 
الثانی 


A‏ تفسير سورة النور 


- شرت ضمن جموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية جمع عبدالرهن النجدى 


المذكور سابقا 
۷۲م . 


YA‏ تفصیل dla!‏ يجب لله من صفات الكمال 

- نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (المنيرية) وهي الرسالة الثانية . 
۰- تفضیل الائمة الاربعة 

- ذكره خیرالدین بن الألوسي عند ترجمته للامام ابن تيمية في کتابه (جلاء العینین) 
- ص Y‏ مطبعة jal‏ بالقاهرة عام ۲۱ A‏ ١195م‏ ول اجده بهذا الاسم في غبره . 
۱- تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية 
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- ذکره زين الدين بن رجب في ذیل طبقات الحنابلة مطبعة السنة الحمدية عام 
¿A ۲‏ 
۲ التوبة 

- نشرت ضمن جامع الرسائل ط المدني بتحقیق محمد رشاد سالم الذکور سابقا 
وهي الرسالة الثالثة عشرة . 
۳ التوسل والوسيلة 

- نشر ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
المذكور سابقا 

- وأيضا طبعة مستقلة بمطابع دار الأيتام الاسلامية بالقدس عام 1188ه. 
6 - جواب Jal‏ العلم والایمان بتحقيق ما آخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله 
أحد ‏ تعدل ثلث القران ) ٠‏ 

- نشرت ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدى 
الذکور سابقا. 

Cabs -‏ مستقلة بدار البیان بدمشق عام ۱۳۸۷ وطبعة ثانية بدار الکتب 
العلمية ببيروت عام ٤‏ ۱۳۹ هب. 


هم الجواب الباهر 
= دشر صمن جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدى 
الذکور سابقا. 
II‏ جواب من قال أن معجزات الأنبياء قوی نقسا نية 
_ دکره ابن رجب 3 ديل طبقات الحنابلة المذكور سابقا. 
PV‏ جواب من يقول أن صفات الرب نسب واضافات 
PA‏ حروف القران وأصواتنا مها 
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۹- الحسنة والسيئة 
بالقاهرة عام ۲ بتحقيق محمد حامد الفقى . 
-4٠‏ حقيقة مذهب الاتحاديين (أو وحدة الوجود) 
- نشر صمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن النجدى. 
CUI ١‏ هل هو صديق أو زنديق؟ 
- نشر صمن جامع الرسائل المذكور سابقا الرسالة الحادية عشرة 
۲- دخول ii!‏ 
- نشر ضمن جامع الرسائل الذکور سابقا. الرسالة الثامنة. 
۳ درء تعارض العقل «fal‏ ويسمى (موافقة صحيح المنقول Era‏ العمول) 
- نشر بهذا الاسم الأخير مامش AS‏ (منهاج السنة النبوية) لنفس المؤلف نشر 
مكتبة الرياض في ثلاث مجلدات كبار ولا توجد إشارة إلى تاريخ الطباعة» كما طبع 
مستقلا بالاسم الأول في مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام ۱۹۷۱م بتحقيق محمد رشاد 
سال . 
4 الدليل على فضل العرب 
- نشر ضمن جامع الرسائل المذكور سابقاء الرسالة الخامسة عشرة. 
uz! Luto‏ 
- نشرت صمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدىء 
وأيضا ضمن مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية طبعت بمطبعة السنة الحمدية 
عام ۱۳۹۸ a‏ على نفقة محمد نصیف بتحقیق محمد حامد الفقي . 
5 الرد الأقوم على ما في کتاب فصوص الحكم 
AA‏ ضمن مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية المذكورة سابقا. 
۷-الرد على ابن عربي في دعوی deal‏ 
- نشرت ضمن جامع الرسائل المذكور سابقاء الرسالة الثانية عشرة. 
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tA‏ الرد على Jal‏ کسروان الروافض 

- ذکره ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة dy‏ آجد له ذکر في غيره وکتاب 
ابن رجب سبق ذکر طبعته . 
4- الرد على تأسیس التقدیس للرازی 

- ذکره الألوسي في کتابه (جلاء العینین) الذی سبق ذکره ول آجده في غيره . 
۰ الرد على النطقیین» ویسمی (نقض النطق) 

- نشر ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
المذكور سابقا. 

¿bs -‏ مستقلا بالطبعة القيمة بومباي عام ۸۱۳۹۸ ۸۱۹4۹ وأعید طبعه في 
مطبعة معارف لاهور عام 795١ه‏ ۸۱۹۷۲ بمعرفة إدارة ترحمان السنه بلاهور 
باكستان . 
ds lo‏ البغدادية 

ذکرها الألوسى في کتابه (جلاء العینین) الذکور سابقا . 
ey‏ الرسالة | 

- نشرت ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
الذکور سابقا . 
ow‏ الرسالة الحموية الکبری 

نشرت ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ا مذكورة سابقاء وطبعت طبعة مستقلة 
في مطبعة الدني بالقاهرة باسم (رسالة الفتوی الحموية الکبری) وبذیلها رسالة أخرى 
للامام ابن تيمية نفسه هي الرسالة الدنية في تحقیق ادجاز والحقيقة في صفات الله 
وقد نشرت الرسالة الحموية الکبری ضمن مجموعة الرسائل الکبری أيضا التي مر 
ذکرها وهي الرسالة الحادية عشرة بالجزء الأول منها. 
ه الرسالة الدنية في تحقیق الجاز واحقيقة في صفات الله تعالى 

- نشرت في ذیل الرسالة الحموية الکبری المذكورة سابقا طبعة المدني» وأيضا ضمن 
جموع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية جمع عبد الرحمن النجدی الذکور سابقاء وأیضا 


طبعت طبعة مستقلة بمطبعة أنصار السنة الحمدية عام ۵۱۳7۵ 1 ۱۹ . 
5 - الرساله العرشية 

- نشرت ضمن مجموع الرسائل الکبری المذكورة سابقا وهي الرسالة السادسة 
بالجزء الاول منها وأيضا ضمن مجموعة الرسائل والسائل النبرية الذکورة سابقاء 
وطبعة مستقلة بمطبعة حجازی بالقاهرة بدون تاريخ للطبع . 
هه رسالة في أن دين الأنبياء واحد 

- نشرت ضمن جامع الرسائل المذكور سابقاء الرسالة الرابعة عشرة 
o‏ رسالة في الجواب عن قول القائل أكل الحلال متعذر 

- نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا وهی الرسالة الثانية بالجزء 
الثاني . 
۷- رسالة في قوله صلى الله عليه وسلم Y‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 

- نشرت صمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا وهي الرسالة الثالثة بالجزء 
الثاني . 
A‏ 0 رسالة في قوله تعالى «واستعینوا بالصير والصلاة» 

- نشرت ضمن جامع الرسائل المذكور سابقا وهى الرسالة الرابعة. 

- ذكرها الألوسى في كتابه جلاء العينين المذكور سابقا. 


٠‏ الرسالة القرصية 
- نشرت ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدى 
الذکور سابقا. 


MA‏ رفع الملام عن الائمة الأعلام 
- طبع بمطبعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة بتحقیق محمد حامد الفقي عام 
ANYVA‏ 


كه 


7 الرقص والسماع 
- نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا وهی الرسالة الثالثة عشرة 


بالجزء الثاني . 
كر اه الجمعة 
- نشرت ضمن جموعة الرسائل الكبرى المذكورة وهي الرسالة التاسعة eth‏ 
الثاني . 
6 - السياسة الشرعية 


- نشرت ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی 
المذكور سابقا وأيضا طبعت طبعة مستقلة بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ۱۳۸۷ه- 
بعناية قصي محب الدين الخطيب . 
6" شرح أول المحصل للرازي 

- ذكره ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة المذكور سابقا. 
5 شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه 

- ضمن مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن النجدى المذكور 
سابقا . 
AV‏ شرح حديث انا الأعمال بالنيات 

- ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المذكور سابقاء وأيضا طبع مستقلا 
بمطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة بدون تاريخ للطبع . 
MA‏ شرح حديث عمران بن حصين رضي الله IS) are‏ الله dy‏ يكن شيء معه) 

- ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقاء الرسالة السادسة 
8" شرح العقيدة الأصفهانية 

- ضمن مجموع الفتاوى الكبرى (المصرية) الجزء الخامس 
۷۰- شرح العمدة في الفقة 

- ذکره الألوسي في (جلاء العينين) المذكور سابقا. 
١‏ الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والأشخاص . 
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- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (النبرية). الرسالة الثانية . 
۲ - الصارم السلول على A‏ الرسول Jo‏ الله عليه وسلم 

- ذکره الألوسى في کتابه (جلاء العینین) الذکور سابقا. 

- رساله صغيرة مختصرة من رسالة لشیخ الا سلام أبن تيمية باسم (الکلم الطیب) 
اختصرها محمد ناصر الدين GUY‏ ونشرها المكتب الاسلامي ببيروت عام ۱ a‏ 
۷۶ - صفات الله تعالى وعلوه على خلقه 

- ضمن جموعة الرسائل والسائل (ae)‏ الرسالة الثامنة . 
Vo‏ الصوفية والفقراء 

- ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدى المذكور 
5 الطلاق الثلاث وما يترتب عليه 


۷ - العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية 

- ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (المنيرية)» الرسالة الثالثة . 
۸ العبودية 

- ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن النجدى المذكور 
سابقا وايضا طبع طبعة مستقلة في مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة عام 
5ه بتحقيق محمد حامد الفقي . 
4 العقود المحرمة 

- نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى طبعة محمد علي صبيح المذكورة سابقا. 
A‏ العقيدة الواسطية 

- ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی المذكور 
سابقا وايضا ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا. الرسالة التاسعة بالجزء 
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الاول وأيضا ها طبعات مستقلة كثيرة منها طبعات مشر وحة کشرح محمد خلیل هراس 
وغبره . 
۱- فتاوی فقهية أخلاقية تصوفية 

- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (المنيرية)» الرسالة التاسعة . 
AY‏ الفتاوی الكبرى المصرية 

- هي مجموعة فتاوی لابن تيمية وبعض الكتب والرسائل جمعت جميعها في كتاب 
واحد يقع في خمسة أجزاء من القطع الكبير وطبعت بمطبعة كردستان بمصر عام 
۲۲ ه-. 
۳ _ الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان . 
- ضمن مجموع فتاوی ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی المذكور سابقا وأيضا طبع - 
مستقلا عدة مرات منها طبعة بالقاهرة نشر قصي محب الدين الخطيب عام ۱۳۸۷ ه-- 
- طبعة دار الکتب العلمية ببیروت بدون تاريخ للطبع . 
8 الفرقان بين الحق والباطل - 
- ضمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقا. الرسالة الأولى بالجزء الأول . 
٥‏ - الفرق بين الطلاق الحلال el Aly‏ - 
- ضمن مجموعة شذرات البلاتین المذكورة سابقا . 
AY‏ فتیا في مسألة الغيبة - 
- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (المنيرية) المذكورة سابقاء الرسالة الرابعة . 
AV‏ قاعدة شريفة في العجزات والکرامات . 
- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (المنيرية) المذكورة سابقا. الرسالة السابعة . 
4 _ قتال الکفار- 
- ضمن مجموعة الرسائل الکمری المذكورة سابقا بالجزء الثاني . 
۰ - القضاء والقدر- 
- ضمن مجموعة الرسائل الکمری المذكورة سابقا الجزء الثاني الرسالة السابعة . 
۱ - قنوت الأشیاء كلها لله - 
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- ضمن جامع الرسائل طبعة Gall‏ الذکورة سابقا الرسالة الأولى . 
۲ - القواعد النورانية - 
- ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرجن النجدی الذکور 
سابقا . 
y‏ إقامة الدلیل على أبطال التحلیل . 
- ضمن مجموع الفتاوی الکبری الصرية المذكورة سابقا بالجزء الثالث . 
4 - کتاب إلى الشيخ نصر النبجي شيخ الصوفية . 
- ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (المنيرية) الذکورة سابقا الرسالة السابعة . 
o‏ کتاب القاعدة الحليلة فیما یتعلق بأحكام السفر والاقامة - 
- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (المنيرية) الذکورة سابقا. 
5 كتاب مذهب السلف القویم في تحقیق مسألة کلام الله الکلیم = 
- ضمن مجموعة الرسائل والسائل النبرية المذكورة سابقا. 
۷ - الكلام على رفع الامام الحنفي يديه في الصلاة - 
- ضمن مجموعة الرسائل الکبری الذکورة سابقا الرسالة السادسة عشرة الجزء 
الثاني . 
AA‏ الکلام على الفطرة . 
- ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقاء الرسالة الرابعة عشرة الجزء الثاني . 
44 الكلام على القصاص - 
- ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقاء الرسالة الخامسة عشرة الجزء الثاني . 


۱۰۰ - لباس الفتوة عند الصوفية - 
- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (المنيرية) الرسالة السادسة . 
۱ - لفظ السنة في القرآن - 


- ضمن جامع الرسائل طبع Gall‏ الذکور سابقا الرسالة الثانية . 
۲ - مذهب أهل المدينة - 
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- ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن النجدی الذکور 


سابقا - 
- وطبع مستقلا بعنوان (صحة آصول أهل المدينة) بمطبعة الامام بالقاهرة 
بتعلیق - 


- زکریا de‏ بدون ذکر لتاريخ الطبع ولکن في القدمة مایدل على bal‏ طبعت - 
عام ۱۳۹۲ هھ dily‏ أعلم . 

۳ - محنة الامام ابن تيمية - 

- هو رسالة لطيفة کتبها الامام عن نفسه وجدت بخط آخیه شرف الدین ونشرت مع 
جموعة علمية - 

4 مراتب الارادة - بتحقیق محمد حامد الفقي بمطبعة أنصار السنة عام ۱۳۷۲ ه- 
۳م . 

- ضمن مجموع الرسائل الکبری الذکورة الرسالة الرابعة الجزء الثاني . 

۵ المسائل الاسکندرانية - 

- ذکره ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة الذکور سابقا. 

5 - مسائل الطلاق ومتعلقاته ‏ 

- ضمن مجموع الفتاوی الکبری الصرية المذكورة سابقا. 

۷ المسائل الاردينية - 

- ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن النجدی وأیضا طبعت 
مستقلة - 

- بمطبعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة بتحقیق محمد حامد الفقي عام A YY UV‏ 
۸ - مسائل متفرقة واخواب علیها - 

- ضمن مجموع الفتاوی الکبری الصرية المذكورة سابقا. 

6 - مسألة وضع AA‏ - 

- ضمن مجموعة الرسائل والسائل المنيرية» الرسالة الثامنة . 

۰ -معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدین وفروعه قد بینها الرسول EY‏ 
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- نشرت ضمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقاء الرسالة الثانية الجزء الأول - 
وطبعت مستقلة نشر مكتبة دار البيان بدمشق عام ۱۳۸۷ه. 

۱ - معنی القياس - 

- ضمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقا الرسالة الثانية عشرة بالجزء الثاني . 
۲ - معنی کون الرب Vole‏ = 

- طبعت ضمن جامع الرسائل ط Gall‏ الذکور سابقاء الرسالة السابعة. 

۳ - العاني المستنبطة من سورة الانسان - 

- ضمن جامع الرسائل الذکور سابقا - الرسالة الثالثة . 

6 - مقدمة في أصول التفسیر - 

- ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرجن النجدی المذكور سابقا 
Lally‏ - 

طبعت مستقلة بمطبعة السلف بالقاهرة plo‏ ۱۳۸۵ ه-. 

۵۶ - مناسك الحج - 

- ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط Gall‏ المذكورة سابقاء الرسالة السابعة عشرة 
احزء الثانی Lady‏ ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام جمع عبدالرهن النجدی 
الذکور سابقا. 

۲ - مناظرة الدجاجلة البطائحية الرفاعية ~ 

- ضمن مجموعة الرسائل والسائل (dll)‏ الذکورة سابقا» الرسالة الخامسة. 

۷ المناظرة في العقيدة الواسطية - 

- ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط Gall‏ الذکورة سابقاء الرسالة العاشرة بالحزء 
الأول. 

۸ مناج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - 

- هو كتاب كبير يقع في ثلاث مجلدات كبار نشرته مكتبة الرياض حديثة ومپامشه AS‏ 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول GA‏ سبق ذكره في رقم ٤۳‏ من هذا البيان 
دون إشارة إلى تاريخ الطبع . 
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۹ - النبوات - 

_ هو کتاب متوسط الحجم یقع في مجلد واحد نشرته مكتبة الریاض الحديثة دون اشارة 
إلى تاريخ الطبع . 

۰ - نقد مراتب الاجماع - 

- ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع عبدالرهن النجدی الذکور 
سابقا . 

۱ - نظرية العقد 

- نشر ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام جمع عبدالرهن النقدى المذكور سابقا. 
Y‏ 

- ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط Gall‏ الذکورة سابقا الرسالة اخامسة الجزء 
الأول. 

abl 7 ۳‏ الجميل والصفح الجميل والصير الجميل - 

- ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (المنيرية) المذكورة سابقا الرسالة . 

65 الوصية الصغرى - 

- ضمن مجموعةا|الرسائل الکبری طاالدني المذكورة سابقاء الرسالة الرابعة الجزء الأول . 
۵ الوصية الکری - 

- ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط Gall‏ الذکورة سابقا الرسالة السابعة الجزء 
الأول. 

5 الواسطة بين الحق والخلق ‏ 

_ رسالة صغيرة نشرت عدة مرات فكانت الطبعة الأولى بدمشق عام ۱۳۸۱ه ثم 
الاسلامي لصاحبه ja‏ شاويش . 

۷ - رسائل من السجن - 

- جعها وحققها محمد العبدة وطبعت بدار الأرقم بالکویت الطبعة الثانية عام 
AVE?)‏ 


۳ 


الفصل الشادی 
اشتقاق کلمة صوفی 


الفصسل الثاني 
فى اشتفاق کلمة صوفى 


إن الذين كتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا في هذه الكلمة (صوفي) هل هي مشتقة 
من الصوف أو من الصفة أو من الصفاء أو من الصف ونحو ذلك فاختار بعضهم 
انها مشتقة من احدى هذه الکلیات دون غيرها ley‏ قال اخرون انا تصلح أن تكون 
مشتقة منبا جميعا لأن لها من كل كلمة منها معنی يصح انصرافها إليه فمن نسبها إلى 
الصوف لاحظ كثرة لبسهم له» ومن نسبها إلى الصفة لاحظ محاولتهم التشبه بأهل 
الصفة رضي الله عنهم » ومن نسبها إلى الصفاء لاحظ صفاء سريرتهم » ومن نسبها إلى 
الصف لاحظ حرصهم على الصف الأول. الخ 

هذا ولكن اللغة لاتسعفنا في تصحيح اشتقاقها من كل هذه الکلیات فقد بين 
الامام القشيري وكذلك الامام ابن تيمية خطأ من قال باشتقاقها من أكثر هذه 


الکلات . 
النسبة إلى الصفة 


الصفة هي الوضم الذي بني لايواء جماعة من المسلمين بالسجد النبوي الشريف 
لم يكن لهم fal‏ بالمدينة المنورة ولامنازل لهم بها وقد كان عامتهم من الفقراء 
المهاجرين. فرأى بعض الصوفية أن الكلمة منسوبة في الأصل إلى هذه الصفة » ولكن 
الامام القشيري يعترض على صحة هذه النسبة بقوله : (فالنسبة الى الصفة لا نجي ء 


على نحو صوفي)(١)‏ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية (من قال انه نسبة إلى الصفة قيل له كان حقه أن 
يقال (N (Lis‏ 


(۱) القشبري . الرسالة . ص ۲۱۷ 


(۲) ابن تيمية . جموع الفتاوی ص ۳۹۹ج ۱۰ . 


VW 


النسبة إلى الصفاء 

الصفاء المقصود هنا هو صفاء الروح وصفاء السريرة. فالصفوية ينسبون أنفسهم 
إلى الصفاء لما فيه من معان سامية رفيعة . 

ولكن النسبة إلى الصفاء لاتصح من حيث اللغة. يقول الامام القشيري : (ومن 
قال انه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة)(١)‏ ويقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية : (ومن قال هي نسبة إلى الصفاء قيل له كان حقه أن يقال 
صفائية » ولو كان مقصورا لقيل صفوية) (۲) 
النسبة إلى الصف 

قد يقصدون بالصف هنا معاني كثيرة منها الصف الأول فى الصلاة ومنها الصف 
القدم بين يدي الله عموما. ولكن اللغة آیضا لاتسعفنا في إضافة كلمة (صوفي) الى 
هذا الاسم. يقول الامام القشيري : (وقول من قال إنه مشتق من الصف . فكأهم 
فى الصف الأول بقلوهم من حيث المحاضرة مع الله تعالى فالمعنى صحيح ولكن اللغة 
لاتقتضي هذه النسبة إلى الصف) (7). 

وقال الشيخ ابن تيمية : (ومن قال نسبة إلى الصف القدم بين يدي el‏ قیل له 
كان حقه أن يقال صفیق (4) 


هذا وقد نسبها بعض العلاء الى قبيلة من العرب تسمى (صوفه) . 

فقد ورد في بعض الاحتمالات عن أصل كلمة (صوفي) انها نسبة إلى قبيلة من 
العرب كانت تنسب إلى رجل منها يقال له (صوفة) واسمه الغوث بن مر - وسبب نسبة 
الصوفية اليه على حد قول الراوي - أنهم رأوا أن أول من انفرد بخدمة الله سبحانه 


. 7١7 القشيرى. الرسالة ص‎ )١( 
. ۱۰ ج۳٦۹ ابن ثيمية . جموع الفناوى ص‎ (N 
. ۲۱۷ القشيرى . الرسالة ص‎ )۳( 
۱۰ ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص ۳۹۹ ج‎ )4( 
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وتعاللى عند بيته ا حرام هو هذا الرجل الذی یدعی (صوفة (۱) 

ولقد تكلم شيخ الاسلام عن هذه النسبة إلى (صوفة) المذكور فأجاز وقوعها من 
حيث اللغة . (۲۱) 

ولم یتعرض الامام القشيري هذه النسبة . إلا أن الامام ابن تيمية بعد أن صحح 
هذه النسبة من حيث اللغة بالقياس على كلمة (كوفة) فان النسبة منها (كوفي) فكذلك 
(صوفة) النسبة منها (صوفي) . ضعف صحة هذه النسبة من حيث علاقه الصوفية 
هذه القبيلة من العرب وذلك لاستبعاد أن ینتسب بعض الزهاد من المسلمين إلى قبيلة 
من العرب كانت تعبد الله على جهل بل يجزم الشيخ بأن غالب من تكلم باسم 
الصوني لايعرف هذه القبيلة » ولايرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لاوجود 
لها في الاسلام(۳) . 


الصوفية ولبس الصوف 
< إذا كنا قد أيدنا الرأى القائل ob‏ اشتقاق كلمة (dye)‏ من (الصوف) فيقال 
تصوف إذا لبس الصوف كا يقال تقمص اذا لبس القميص وترقعت المرأة إذا ud‏ 
البرقع ونحو هذا. إذا قلنا بهذا فعلينا أن نستوثق من أمر مهم هنا. وهو سبب 
تخصيص الصوفية بالانتساب الى الصوف . 

يبرز هنا رأيان مختلفان للعلاء الرأى الأول : وهو رأى الامام القشيري يقول: أن 
الصوفية ليسوا مختصين بلبس الصوف دون غيرهم(٤)»‏ أي أن كافة الناس قد يلبسون 
الصوف في وقت ويتركونه في وقت ومنهم الصوفية » فا الداعي لتخصيص الصوفية به 
حتى ينسبون إليه دون غيرهم؟ علا Ob‏ النسبة إلى الصوف صحيحة عنده من حيث 
اللغة كا تقدم . 


. ولا يسلم له قوله انه ول من انفرد بذلك‎ . ١8١ ابن الجوزي» تلبيس ابليس ص‎ )١( 
Vie ٦ص القتاوی‎ tre . أبن تيمية‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية. مجموع الفناوی ص ٩‏ ج ۱۱ 

. ۲۱۷ القشیری. الرسالة ص‎ )٤( 
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الرأي الثاني : وهو ch‏ العلامة ابن خلدون وهو يجيب فيه على الاعتراض الذکور 
من الامام القشيري من ناحيتين : 

الناحية الأولى: إنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لانجد 
أن طائفة منهم يغلب على آفرادها لبس الصوف LS‏ غلب في طائفة الصوفية . 

الناحية الثانية : ان هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدا وتورعا عن لبس فاخر 
الثياب . آما سائر الناس من غيرهم فیلبسونه لا هذا الغرض الذى ينشده الصوفيء 
وحينئذ يكون تميزهم بلبس الصوف أمرا واضحا(١).‏ وهذا تحقيق جيد من العلامة 
ابن خلدون وهو الذي نختاره والله أعلم . 


(۱) ابن خلدون. المقدمة ص TYE‏ 


الفصل الثالث 


الفصسل wie‏ 
التصوف ومفشومه 


لقد أصبح من Gy pall‏ لدی العلاء الذين کتبوا عن التصوف أن تعریف التصوف 
بعبارة واحدة جامعه مانعة إن لم يكن متعذرا فهو متعسر جدا. 

يقول الدکتور قاسم غني - صاحب کتاب تاريخ التصوف في الاسلام : 
(هذا وان لم يكن تعریف التصوف غير مکن فلا أقل من أن نقول إن تعریفه صعب 
(Doms‏ 

وهذا سببه كثرة ماورد من التعاریف الختلفة للتصوف على لسان كثير من AS‏ 
الصوفية. بل قد يرد عن الشخص الواحد كثير من التعاریف تتراوح بين الاختصار 
والاسهاب. وتختلف عن بعضها في تصوير معنی التصوف . 

ولقد رد الامام القشيري هذا الاضطراب والتعدد في تعریف التصوف حتی عن 
الشخص الواحد بأن كل واحد يتكلم بحکم الوقت والحال الذی هو فيه فإذا تغير 
الوقت والحال تكلم بحكم وقته وحاله الجديد. (۲) 


Toles‏ من تعريف الصوفية للتصوف 
١‏ - قال سهل بن عبدالله CH) GA‏ (الصوفی من صفا من الکدر وامتلاً من 
الفكر. وانقطع إلى الله من البشر. واستوى عنده Mora‏ 


(۱) قاسم غي : تاريخ التصوف في الاسلام . ص 1۲۹٩‏ التبضة بمصر ۱۹۷۰ 

(۲) القشيري الرسالة ص ۲۱۷ . 

(#) هو أبوتحمد سهل بن عبدالله بن يونس القشيري توفي عام ۲۸۳ه انظر أبوعبدالرحمن السلمي طبقات الصوفية 
ص ۲۰۹ 

. ١ص الكلاباذي . التعرف‎ (Y) 


۲ - وقال أبوالحسين النوري() : (التصوف ترك كل حظ للنفس) (۱) 
۳ - وقال الجنيد بن حمد() : (التصوف هو أن تکون مع الله تعالى بلا علاقة) (N‏ 


وقال Lad‏ «التصوف ذکر مع اجتماع ووجد مع استماع» وعمل مع اتباع)(۳) وقال 
آیضا: (تصفية القلب عن مواقف البرية» ومفارقة الاخلاص الطبيعيةء واحماد 
الصفات البشرية. ومجانبة الدواعي النفسانيت ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق 
بالعلوم الحقيقية واستعیال ماهو أولى على الأبدية. والنصح لجميع الآمة. والوفاء لله 
على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة) )٤(‏ 

وقال أبوحمد الجريرى(*): (التصوف هو الدخول في كل خلق سني» - والخروج 
من كل خلق دن) (ه) 

وقال أيضا: (التصوف مراقنة الأحوال ولزوم الأدب) (5) 
ملاحظات على هذه التعاريف: 

هذه جملة من تعاريف التصوف عند القوم . وعليها ملاحظات WEE‏ فمثلا نجد 
الصبغة العامة فيها هي الغموض والتعبيرات الاصطلاحية, والتعريف بالغاية أكثر 
من أى شىء pl‏ 

|S‏ نجد أن التعريف الوارد عن سهل بن عبد الله فيه عبارات عامة ومنمقة ملاحظ 
فيها موضوع الفواصل اللغوية أكثر من أى شيء آخر. 

فا هو الکدر الذی صفا منه الصوفي؟ هل هو كدر الخلق أو كدر النفس أو غير 


(*) هو أحمد بن محمد النوري بغدادي المنش) توفي عام 6ه انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ۱ . 
)١(‏ الكلاباذي . التعرف ص A‏ 

(#) هو أبوالقاسم الجنيد بن محمد الخزاز توفي عام ۷ه انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ٠١١‏ . 
SLASH )۲(‏ . التعرف ص .٩‏ 

.4 الكلاباذي . التعرف ص‎ (Y) 

)6( الصدر نفسه ص .٩‏ 

(#) هو أحمد بن محمد بن الحسين الجريري توفي عام ١1ه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ۲۵۹ . 
)0( أبونصر السراج. اللمع ص to‏ 

(ج) القشيري : الرسالة ص ۲۱۹ 


vi 


ذلك وماهي الفكرة التى Sl‏ منها فان الفکر جمع فكرة والفكرة قد تكون حسنة وقد 
تكون غير ذلك وكيف ينقطع إلى الله من البشر؟ هل بالانعزال التام عن الناس. أو 
بمعاملة الناس بم طلبه الله منه ومايرضي الله ورسوله . وماهو مدی تأثير هذا الانقطاع 
على تكوين الأمة المسلمة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ونحو ذلك . 

وقوله (استوى عنده الذهب والمدر)(#) لا يكفي لاظهار معنى التصوف. فقد 
يستوى الذهب وغيره عند كثير من الناس لأسباب مختلفة منها عدم انشغال القلب 
بالدنيا طلبا (eb‏ عند الله ومنها أن يكون الشخص سفيها لايعرف الفرق le‏ من جهة 
النفع ومنها غير ذلك . 

وفي تعريف النوري اختصار محل بالعنی الطلوب فان عبارته (ترك كل حظ 
للنفس) عامة في كل مايصلح أن يكون حظا للنفس من خير أو شر في الدنيا والآخرة. 
ولم يحدد المعرف نوع الحظوظ التي يتركها الصوفي والتي لايتركهاء أما إذا قصد ترك كل 
الحظوظ على اطلاقها فهذا لايعتير مبداً إسلاميا اطلاقا إذ ليس من الاسلام أن يترفع 
المرء عن طلب رضى الله ومحبته ونحو ذلك وهذه من حظوظ النفس إذ فيها غاية 
السعادة ها. 

أما أقوال الجنيد ففي التعريف الأول له عموم وإبهام بل هو تعريف قاصر. فإنه 
يتحدث عن الغاية الأخيرة للتصوف فيصور التصوف في غايته الأخيرة. كا نجد في 
التعريف الثاني تصويرا ببعض مظاهره الحسنة التي يريد المعرف أن ينبه الصوفية إليها 
OF‏ فيهم من لايتمسك بها. 

ولعل المراد بالذكر مع الاجتیاع أن SLY‏ الله تعالى وفي ادراكه شيء اخر فهو یذ کر 
الله ناسيا كل شيء غيره . كا يفيده مساجلات بعض الصوفية وعباراتهم . 

ويريد بالوجد مع الاستاع أن يكون وجده متمشيا مع ماجاء في الشريعة 
الاسلامية فلا يخرج في وجده إلى منكر تنكره الشريعة کمن يقول (أنا الله) ونحو ذلك . 

ويريد بقوله (عمل مع اتباع) أن يكون عمله موافقا للشريعة وهذه الجملة الأخيرة 
كالتأكيد للثانية وايضاح فا . 


(*) قال فى مختار الصحاح : (المدرة) واحدة (المدر) والعرب تسمي القرية (مدرة) . 


vo 


ومع هذا فلم نخرج من هذا التعریف بصورة متکاملة عن التصوف یمکن أن تعتبر 
(حدا) جامعا مانعا فى تعریف التصوف. 

وكذلك في تعریفه الثالث آسهب إسهابا Ar‏ واهتم بالفواصل ونحو ذلك وأکثر 
العبارات الغامضة التي لايخرج القاریء منها بمعنی سهل واضح كا هو الطلوب في 
sl‏ 

Lil‏ تعریف أبي محمد اطریری الأول ففیه عدم تمييز للصوفية عن غيرهم OY‏ مسألة 
الدخول في كل GE‏ سني . والخروج من كل خلق دني مسألة نطالب بها كل مسلم 
ولیست خاصة بالصوفية فكيف تصلح للتعريف بهم دون غيرهم . 

وقوله في التعريف الثاني (مراقبة الأحوال ولزوم الأدب) فهذا فضلا عن إنه لم يبين 
ما المراد بالأحوال التي يراقبها الشخص ولا يبين نوع الآداب التى يلزمها الصوفي فهو 
كلام عام لايعطي فكرة واضحة عن التصوف . 
كلام ابن خلدون فى تعريف التصوف 

يقول العلامة ابن خلدون عن التصوف وطريقته التي كثر الاختلاف فيها عند 
الناس (وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والأعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها والزهد فیا يقبل عليه الجمهور من لذة Shes‏ وجاه والانفراد في الخلوة 
للعبادة)(١)‏ 

ونری في هذا التعريف تصويرا عاما للتصوف يكاد يتناول كل خطواته مميزا 
للتصوف والمتصوفين إلى حد كبير عن غيرهم . ون كان لم يفرق بینهم وبين الزهاد 
والذين يصدق عليهم نفس هذا الوصف الذى ذكره وهم أقدم وجودا من الصوفية . 
كلام شيخ ااسلام ابن تيمية فى تعريف التصوف 
aad‏ عرض شیخ tad gl DLAI‏ ول تعریف التصوف فاستعرض Leet‏ 
ذکره الصوفية من التعاریف فنقل تعریف سهل بن عبدالله التقدم بنصه عدا كلمة 


(۱) ابن خلدون. القدمة ص۳۳۳ نشر دار الصحف بالقاهرة . 


۷۹ 


(مدر) فإنها مبدلة بکلمة (حجر) والمعنى واحد(١).‏ 

ثم نبه الشيخ على المعنى الذى يحاول الصوفية أن يصلوا إليه فقال (وهم يسيرون 
Spal‏ إلى معنى الصدیق)(۲) . 

وحيث إن الصديقين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء كا هو مأخذو من قوله تعالى 
Y‏ فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من‌النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا» الآية. فذكر الصديقين بعد النبيين مباشرة فان الشيخ ابن تيمية 
لایسلم للصوفية هذا الذي يريدون اثباته في كل تعاريفهم للتصوف على اطلاقه OW‏ 
هذه دعوى عريضة يجب التدقيق والتثبت فيها. 

يقول الشيخ ابن تيمية (لكن هوفي الحقيقة نوع من الصديقين فهو- أى الصوفي - 
الصديق الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتهدوا فيه فكان الصديق 
من أهل هذه الطريقت كما يقال : صديقو العلاء وصديقو الأمراء. فهو خص من 
الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين 
وتابعیهم)(۳) 

وخلاصة قول ابن تيمية أن (الصديقية) وهي الدرجة العالية التي تجيء بعد 
(النبوة) في الترتيب. هذه الدرجة يطلبها الصوفية كا يطلبها بقية أفراد المجتمع السلم 
من علماء أو صناع وأمراء ونحوهم كل le‏ اختص به من طريق يطلب به مرضاة الله . 
ولايصح أن يعتبر الصوني هو الصديق مطلقا كما لايصح أن يقتصر الوصول إلى درجة 
الصديقية على سلوك طريق التصوف وحده وهذا يعنى أن يقتصر الوصول إلى درجة 
الصديقية على سلوك طريق التصوف وحده وهذا يعني أن للتصوف معنى محددا في 
ذهن الشيخ وإن كان لم يشرحه في عبارة واضحة محددة . 


(۱) ابن تيمية . مجموع الفتاوی ص ١١ج .١١‏ 
AO‏ 
(۳) الصدر نفسه ص ۱۷ ج١١‏ . 


۷۷ 


الفصل الرابع 


الفصسل الرابسع 
متسى فذهسرت كنلمسة صوفي $ 

إن الذين كتبوا عن هذا الوضوع اختلفوا في العصر الذى ظهر فيه هذا الاسم هل 
كان فى الجاهلية قبل الاسلام . ثم تجدد ظهوره في عصر الاسلام؟ أو أن هذا الاسم 
م يظهر إلا في age‏ الاسلام؟ . 

ويمكن توضيح ذلك في استعراض موقف فريقين من العلمء . 
الفريق الأول 

إن الفريق الأول وعلى رأسهم أبوالفرج بن الجوزي . يؤيد الرواية القائلة Ob‏ رجلا 
في الجاهلية كان يدعى (الغوث بن مر) نذرت أمه حيث لم يكن قد عاش ها ولد أن 
تعلق برأسه صوفة أو تجعله ربيط الکعبة. ففعلت فقيل له صوفة ولولده من بعده(۱) . 

وفى رواية أخرى إن أم هذا الرجل كانت لاتلد الذكور فقالت: (لله على إن ولدت 
غلاما لاعبدنه للبيت) . فلا ولدته ربطته عند البيت فأصابه ار فمرت عليه وقد 
سقط واسترخی . فقالت: (ماصار ابنى الا صوفة) فسمي صوفة(؟). 

ويعتبر الامام ابن الجوزي أن في هاتين الروايتين دليلا كافيا على أن أصل مولد 
الكلمة كان قبل الاسلام عند عرب الجاهلية . وإن من تعلق بالزهد من المسلمين فيا 
بعد وانقطع للعبادة فقد انتسب إلى صوفة هذا. 

ويمكن أن نناقش الامام ابن الجوزي في دعواه هذه ونردها من عدة وجوه . 
الوجه الأول: 
- إن هذه القيلة من العرب غبر مشهورة ولامعروفة عند أك EAN‏ 
الامام ابن تيمية وقد (Nas Las‏ 

بل إن غالب من تكلم باسم التصوف لایرضی أن یکون مضافا إلى قبيلة.ى 
الجاهلية لا وجود GU‏ الاسلام كا قرر ذلك الشیخ ابن تيمية أيضا وهو حق فيه . 
(۱) ابن الجوزي . تلبيس اتليس ص NAY‏ 


> 40 الصدر‎ (Y) 


AN 


الوجه الثاني 
ان کلا الروایتین انما تثبتان إن صحتا أن امرأة ما علقت فى رقبة طفلها علامة وهی 
قطعة من الصوف. أو أن امرأة شبهت ابنبا بالصوف نا رأته منبوك القوی lia nb‏ 
|S‏ هو حال الصوف . وانه سمی لذلك (صوفة). 

ولادخل لهذا فى ظهور فئة في الاسلام تسمی (بالصوفیة) إذ لم تدل على وجود كلمة 
(صوفية) ولا كلمة (صوفي) هذه الصيغة Lip Vy‏ المعنى قبل الاسلام . 

وما أورده ابن الجوزي من أنهم كانوا يقولون هذه القبيلة (صوفة) و(صوفان) وانجم 
كانوا يقولون عند دفع الناس من منى أو من عرفات (أجز صوفة) أى يطلبون من أحد 
أفراد هذه القبيلة أن يجيزهم في الدفع من تلك الأماكن تقديرا لهم باعتبار آنهم من 
سدنة البيت(7). 

فكل هذا لايبرر تحول الكلمة من (صوفة) أو (صوفان) إلى كلمة (صوفي) 
و(صوفية) ولايدل على وجود هذه الكلمة بهذه الصيغة قبل الاسلام . 
الوجه الثالث 
AAN‏ امنتمدوا مبادیء تصوفهم A‏ 
کانوا يتخبطون فى ظلات الجهل . ولا أن یکونوا قد اختاروا شعار الجاهلية أو أسماء 
الجاهلية وفضلوها على ماساهم الله به من طيب الأسماء . 
الفريق الثاني 
٠‏ الرأي الثاني الذی تبناه الفريق الثاني أن هذا الاسم حدث في عصر الاسلام ولكن 
أفراد هذا الفريق اختلفوا فى فترة ظهوره في الاسلام على قولین . 
القول الأول: 
5 القول الأول أن هذا الاسم وجد في القرن الأول من هجرة 
المصطفى des EE)‏ رأس هؤلاء أبونصر السراج صاحب كتاب اللمع في التصوف 
وقد حاول أن يستدل على ذلك بمشهدين أوردهما فى كتابه المذكور. 


(۱) انظر أبن تيمية . جموع الفتاوی ص" ج١١‏ وارجع ص۳۰ من نقس البحث. 
(۲) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص NAN‏ 


AY 


الشهد الاول: (ان الحسن البصري رحمه الله رأى صوفیا فى الطواف فعرض عليه 
شيئا من الال فلم يأخذه)(١)‏ وكان السراج يريد أن يقول إن ورود هذه الرواية عن 
الحسن البصرى رحه الله وهو من مواليد عام ٠١‏ للهجرة. يدل على وجود التصوف 
US‏ 

ويرد على هذه الرواية Ob‏ الحسن البصری رحمه الله وان كان قد ولد عام ۲۰ 
هجرية إلا أنه عاش حتی عام (۱۱۰) هجري(۲) - أي al‏ عاش عشرة أعوام في 
بداية القرن الثاني ال هجري فيحتمل أنه ch‏ هذا الصوفي في آخر حياته أي في بداية 
القرن الثاني امجری. وليس في أوها ولامرجح لأحد الاحتمالین على الآخر. 
المشهد الثانی : of)‏ سفيان الثوري قال: لولا أبوهاشم الصوفي ما عرفت دقيق 
Mer‏ 

dy‏ يبين الامام أبونصر السراج وجه الدلالة في هذه الرواية على أن التصوف وجد 
في عهد مبکر في الاسلام, بل هي دلیل على خلاف مراده . فإن سفیان الثوري رحمه 
الله ولد سنة (AV)‏ هجریة(4) وهذا يدل على أن التقاءه بأبي هاشم الصوفي لایمکن 
أن یکون في القرن الأول اطلاقا. علا ob‏ أبا هاشم الصوفي توفي عام )۱۵۰) 
هجریة(ه) . فلابد, أن لقاءهما كان في أثناء المائة الثانية للهجرة إن صحت الرواية 
بذلك . 
القول الثانی 
هذا هو القول الثاني للفریق الثاني الذين قالوا بان اسم التصوف ظهر في عصر 


. ۲ السراج . اللمع ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجته وتاریخ وفاته عند أبى انفیض المتوق AAV‏ جهرة الأولياء ص ۸۰ - ۸۵ ج-۲ ط اخلبي . لاقاهرة . 
وترجم له أبونعيم فى الحلية ص ١1‏ ج١‏ ط الأول . مطبعة السعادة. القاهرة. 

(۴) آبو نصر السراج. اللمع ص 4۲ . 

(4) أبوالفيض التوفی ۱۸۷ه.. جمهرة الأولياء ص ۱۱6 ج-۲ قال وتوقي سنة ١51‏ بالبصرة. 

(8) نیکلسون . فى التصوف الاسلامى ص ۳. 


AY 


الاسلام ؛ وخلاصته أن هذا الاسم ظهر بداية القرن الثاني امجري وقد 53 هذا 
الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء . 

قال الشيخ ابن تيمية (فى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك أى عن 
الزهد  Bab‏ (الصوفي) OF‏ لبس الصوف كثر فى الزهاد) (۱) 

ولقد عبر كتاب التراجم الصوفية عن تبنيهم لهذا الرأى تعبيرا عمليا فقد اعتبروا 
الطبقة الأولى من طبقات الصوفية هي طبقة الفضيل بن عياض وذى النون 
المصري(*#) وإبراهيم بن آدهم(*)» وشفيق البلخي (*#) ونحو هؤلاء من كانت 
وفاتهم فى أثناء القرن الثانى ومابعده (؟) 

وما ظهر يتبين لنا أن أكثر الآراء قوة وأعظمها أنصارا هو القول الثاني للفريق الثاني 
الذي قالوا ان ظهور كلمة (تصوف) فى أثناء المائة الثانية للهجرة. 


(۱) ابن تيمية. جموع الفتاوى ص ۲٩‏ - ج١١‏ . 

(*) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي يكنى بأبى علي توفي عام ۱۸۷ انظر أبوعبدالرحمن السلمى . 
طبقات الصوفية ص ۸ . 

(*) أبوالفيض ويقال له ثوبان بن ابراهيم ت عام ۲4۵ آنظر طبقات الصوفية للسلمي ص 14 . 

(*) آبو اسحاق إبراهيم بن أدهم من أهل بلخ وتوفي عام ٠١١‏ انظر ابن الملقن طبقات الأولياء ص . 

(*) هوشقيق بن ابراهيم البلخى مات سنة ٤‏ ۱۹ أوسنة ۱۵۳ على انحتلاف الروايات انظر ابن الملقن. طبقات الأولياء 
ص ۱۲ ۱۳. 

(۲) انظر طبقات الصوفية GY‏ عبدالرهن السلمی ط دار الکتاب العربى بالقاهرة . وقارن طبقات الأولياء لابن اللقن 
سراج الدين أبوحفص توفي عام 4 ۸۰ه. ط دار التأليف بالقاهرة تحقيق نور الدين شريبة وأیضا قارن الرسالة 
القشيرية . لأبي القاسم القشيري Goll‏ عام 415 ط. محمد علي صبيح بالقاهرة. 


At 


آول من سمي بهذا الاسم عند السلمین 


عرفنا أن ظهور كلمة (صوفي) كان في أثناء المائة الثانية للهجرة. ولكن ۸ نعرف 
على من ظهرت هذه الكلمة فى البداية . 

لقد دار البحث هنا حول ثلاثة أشخاص كلهم عاش في نفس هذه الفترة الزمنیت 
وهم ple‏ بن حيان» وأبوهاشم الصوفي» وعبدك ral‏ 
.١‏ جابر بن حيان 

هو أبوموسى ple‏ بن حيان الكوفي, تلميذ الامام جعفر الصادق. وقيل انه مول 
له وتتلمذ على يديه فاشتهر بمعرفة ple‏ الكيمياء والطلسیات وروي ان له كتابا فى 
البحث في صنعة الطلسیات . (۱) 

وقد ادعى الشيعة أن جابر هذا كان شيعيا لاتصاله بالامام جفعر وتتلمذه عليه(؟) 
والغريب في الأمر أن جابر هذا لم يرد عنه أنه كان صاحب مجاهدة أو خوف» ولانطق 
بأقوال زهدية على مايقول الدكتور كامل الشيبي(۳) ولكن المروي عنه أنه كان مشتغلا 
بالكيمياء ىا نقل عنه مشارب اساعيلية في مجموعة الرسائل المنسوبة إليه والتى 
أخرجها الستشرق كرواسي(٤)‏ . 

ويعلل بعض الكتاب تسمية جابر بن حيان بالصوفي بسبب لايمت الى الزهد 
والتصوف بصلة ولا إلى لبس الصوف كا تقدم ولكن الى كلمة (سوفيا) اليونانية بمعنى 
الحكمة. (۵) 

)7( . هذه الكلمة‎ Lol يثبت هذا القول عند كثير من الباحثين والمحققين فى‎ ds 


. الشيبي . الصلة بين التصوف والتشيع ص ۲۸۸ جا‎ )١( 

. ۲ ج۲۸٦ الصدر السابق نفسه ص‎ (Y) 

Vie ۲۸۸ الصدر نفسه ص‎ (Y) 

)£ ( الصدر نفسه والصفحهة السابقة . وقارن دائرة العارف الاسلامية مادة (جابر) 

)0( الشيبي . الصلة ص YAA‏ ج٣‏ . 

(1) انظر راشتقاق لفظ صوفي ومعناه) عند الستشرق نیکلسون. في التصوف الاسلامي وتاريخه ص ۱۷ ط 2۱۹4۷ 
ترجمة آبوالعلا عفيفي . 


ویلخص لنا الدکتور. کامل الشيبي العقبات التی تواجه اطلاق القول بان جابر 
بن خیان هو أول من أطلق عليه لفظ صوفي في عقبتین هما BIS‏ : - 
العقبة الأولى : 

ان جابر بن حيان لم يكن زاهدا بالمعنى الذى تعورف عليه با فيه من ترك الدنيا 
والاعراض عن المادة وعدم الانشغال بهاء فقد كان هذا خلافا لما اشتهر عنه من 
اشتغال بالمادة بل ونبوغ في هذا المجال AST‏ من أي شيء آخر. 
العقبة الثانية : 
of‏ هناك شکا في هذه الشخصية من A‏ 
وکتب الصوفية من ذکر اسمه ضمن تراجم علمائهم . ویندفع الدکتور الشيبي تحت 
تأثير هذه الاقوال إلى القول Ob‏ شخصية ple‏ بن حيان كانت شخصية 
اسطورية. )1( 

والظاهر أن د. الشيبي وإن كان قد أصاب في استبعاد أن يكون جابر هذا هو أول 
من ظهر عليه اسم صوفی لبعده عن الاشتغال بها سمي تصوفا [ed‏ بعد إلا انه قد 
أجحف وجانب الصواب فى انكاره وجود هذه الشخصية من الأساس . فإن جابر بن 
حيان قد ثبت وجوده فعلا ب| قدمه للبشرية من مجهود جبار في علم الکیمیاء, لو أن 
غيره هو الذي قدمه لما رضي أن يضاف إلى غير اسمه فمن ذلك مايل :- 
)1( اکتشافه ell‏ الذهب = الماء الوحيد الذى ينحل فيه الذهب. 
(۲) صناعته الحامض الکریت. 
(Y)‏ صناعته خامض الأزوتيك . 
)£( صناعته لنترات الفضة . 

وغبر ذلك من الأعمال المجيدة . (V)‏ 


. 7 +۲۸۸ الشيبي . الصلة ص‎ )١( 
انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة (جابی‎ )۲( 


كم 


۲ . آبو هاشم الصوق 

هوآبوهاشم Oe‏ بن شريك الكوفي الصوفي . (۱) كانت وفاته عام ۱۵۰ (۲). 
والحديث عنه لایقل في اضطرابه وتناقضه le‏ ذکر فى شان جابر بن حیان . ولنتعرض 
إلى blest‏ التی حصل فیها الاضطراب بالتفصیل . 


عقيدته: يقول الدکتور محمد جلال شرف إن بعض المؤرخين حاول نسبته إلى 
التشيع . بل حاول بعضهم أن ينسبه الى القول با حلول والاتحاد. فى حين أن البعض 
الآخر قالوا : انه كان آمویا وجریا في الظاهر وباطنیا ودهريا في الباطن وانه طعن کثیرا 
في الأئمة العصومین(۳) 

ويؤكد آخیرا أن أبا هاشم ماکان إلا متصوفا سنيا وهو آول من تسمى بالصوفي من 
أهل السنة . )٤(‏ ولاندري ماهي الأدلة التى بنی عليها تأكيده هذا ولم يذكر كل هؤلاء 
مستندا على ماقالوا . 


آعصالسه: SE‏ عن آبی هاشم انه أول من بنی خانقاه للصوفية فى الرملة 
بفلسطین(ه) . ولکن نیکلون ینقل عن (جامي) (*) أن آول خانقاه بنيت فى الرملة 
للصوفية آسسها جمير مسيحي(5). 

نسبته إلى التصوف : یقول د. شرف : إن بعض الکتاب قد fle‏ تسمية أبى 
هاشم بالصونی لأنه كان يليس لباسا طویلا من الصوف کفعل الرهبان(۷) . 


(۱) الشیی . الصلة ص ۲۸۹ جا . 

(۲) نیکلسون . في التصوف الاسلامي ص ۳ وقارن دائرة العارف الاسلامية مادة (تصوف) وفیها أن وفاته عام ۷۷۳ . 
(۳) محمد جلال شرف . التصوف في مدرسة بغداد ص ۰۸۱-۸۰ 

(6) الصدر السابق نفسه والصفحة . 

)9( الشيبي . الصلة ص TAG‏ ج۲ . 

)1( صاحب کتاب نقحات الانس في التصوف . 

.۳ انظر نیکلسون فى التصوف الاسلامي ص‎ )١( 

(۷) راجم د. شرف . التصوف فى مدرسة بغداد ص Ar‏ 


۸۷ 


أقول لقد نبهنا على ماني هذه الأقوال من الاضطراب والخلو عن السند المؤيد ها 
لكن المرجح أنه كان صوفيا مخلصا ويلبس الصوف. 

يؤيد هذا ماذكره سفيان الثورى عن هذه الشسخصية كما سبق . 

ونذكر عبارة أخرى عن سفيان الثورى في هذا المقام نقلهاد. شرف عنه يقول فيها 
(مازلت أرائي وأنا لا أشعر حتى جالست Lf‏ هاشم فأخذت منه ترك الرياء) Whey‏ 
يمكننا أن ندفع التناقض فيا نقل عن أبي هاشم . 

الجمع بين الأقوال التى نقلت عنه : 

يبدو والله أعلم أن أبا هاشم كان فعلا يلبس الصوف ولكنه ۸ يكن يرائي به وقد 
عرف ذلك منه سفيان الثوري فمدحه في مجال عدم المراءات وذم من يلبس الصوف 
رياءً لامطلق من لبس صوفا. 

وهذا يكون أبو هاشم أجدر من ple‏ بن حيان بهذا الاسم وأقرب منه إلى 


التصوف وأولى Ob‏ يكون هو أول من سمي (صوفيا) ولقد ترجم له أبو نعيم في 
الحلية . (۲) 


۳ عبدك الصوق 
اسمه عبدالکریم. وأصله من الكوفة وتوفي ببغداد حوالي عام a Y Yo‏ وقیل إنه 
كان على رأس فرقه صوفیه شيعية OLS‏ بالکوفة(۳) ولکن وجد من قال إنه كان آول 


(۱) د. جلال شرف . التصوف فى مدرسة بغداد ص AO‏ 
(۲) أبونعيم . حلية الأولیاء ص ١٠۲ج‏ ۱۰ 
(Y)‏ انظر الشیبی . الصلة ص ۲۹۲+ ؟ وفارن داثرة العارف الاسلامية مادة (تصوف) . 


AA 


من سمی ب (صوفي) ببغداد ولیس بالکوفة(۱) . 

وقیل إن الفرقة التی كان يرأسها فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنیا كلها حرام 
حرم لاحل الأخذ منها بشیء الا القوت . (Y)‏ وقیل انه كان من حرم على نفسه أکل 
اللحم . (۳) 

IS‏ ما ورد فى سيرة عبدك هذا لایدل على أنه كان رجلا مرموقا ومشهورا بالصلاح 
ولا بالتقوی أو الزهد الباح وإنما كان رجلا متطرفا يرأس فرقة من المتطرفين الذین لم 
تقم لهم شوكة ول یظهر لهم شأن كا هو احال بالنسبة للصوفية فهذا الذی جاء في 
سيرته یبعده عن أن یکون صوفیا فضلا عن أن یکون هو آول صوق . 
استنتاج 

مما سبق اتضح لنا أن (جابر بن حيان) لم يرد ذكره فى كتب التراجم الصوفية على 
أنه e‏ وانه لم يرد ace‏ أنه اشتغل با يطلق عليه (تصوف) في الوقت الحاضر» eb‏ 
كان جل اهتمامه بالادة وخاصة الكيمياء . 

وعرفنا أخيرا أن (عبدك) لم تصلح سيرته التى شاعت OY‏ تؤهله OF‏ يكون هو ول 
من سمى (صوفيا) . 

de‏ يبق لدينا إلا أبو هاشم . فقد ترجم له بعض الصوفية وذکروا اتصاله بسفیان 
الثورى ومدحه على ماسبق استعراضه من الروایات . 

ويؤيد ماذهبنا إليه من أن آبا هاشم أحق Ob‏ یکون آول من سمي (صوفیا) من 
بين الذکورین . يؤيد ذلك مافرره د. کامل الشيبي من أن الشيعة یسمون آبا هاشم 
(مخترع الصوفیة)(ع) . وهذا بلا شك يدل على أن عندهم مایستندون عليه في اطلاق 
هذا القول على أبي هاشم وإن كان لم يبلغنا ذلك . 


(۱) انظر الشيبي . الصلة ص ۲۹۲ . 

(۲) د. محمد جلال شرف . التصوف في مدرسة بغداد ص ۷١۹‏ . 
asta (Y)‏ المعارف الاسلامية مادة (تصوف) . 

(4) الشيبي . الصلة ص 1791١‏ ج ۲ . 


4م 


هذا الذی رجحناه مبني على افتراض أن اسم (صوفي) ظهر على شخص واحد في 
البداية ثم انتشر وشمل عددا من الناس ثم تعددت الجماعات التی أطلق علیها هذا 
الاسم . 

ولکن الحق الذی نميل إليه هو أن كلمة (صوفي) و(صوفية) ‏ تظهر على شخص 
واحد في البداية على ماقدمنا. . ولكن ظهرت حين كثر لبس الصوف في جماعة من 
الزهاد فقيل إنهم جماعة تصوفوا - أي لبسوا الصوف ‏ فسموا (صوفية) وقيل لواحد هم 
(صوف) . 


التصوف بين الکوفه والبصرة 
اختلف الباحثون فى أن التصوف آول ماظهر هل ظهر في الكوفة أو 
البصرة؟ 

الكوفة 

إن بعض الباحثين ومن بينهم د. كامل الشيبي يؤكدون على أن التصوف أول 
ماظهر في الکوفه(۱). وسبب ذلك في نظرهم أن الكوفيين قد تأثروا بموجة الزهد 
الذي JAI‏ معارضته للأمويين من لباسه فخالفوهم إلى لبس ملابس الزهاد 
والرهبان(؟) . 


ولقد بنى د. کامل الشيبي - رأيه هذا على دراسة أجراها حول الزهد الاسلامي 
في الكوفة . الذى تحول فيا بعد إلى تصوف مرتبط بالتشيع إذ OF‏ من أكبر الأسباب 
التى أظهرت هذا النوع من التنسك في نظره هو ما ال إليه حال هذه المدينة - الكوفة 
- من اضطراب سياسي وهزيمة نفسية من جراء الأحداث التى نزلت بساحتها ومنها 
فشلها فى مناصرة الامام علي بن أبي طالب (رضى الله عنه) وعجز أهلها عن القتال 
مع الحسين حتى قتل بين ظهرانيهم رضى الله عنه فرجعوا على أنفسهم بشعور الفرط 
في عقيدته تفريطا عظییا فتحولت بذلك طاقتهم المادية إلى طاقة روحية عارمة(7) . 

Gy‏ هذه الظروف القاسية ظهر التصوف بالكوفة كمظهر من مظاهر هذه الطاقة 
الروحية المذكورة . 


١1)ا‏ لشيبو . الصلة ص ۲۸ج ۲ . 
(Y)‏ نفس المصدر والصفحة . 
(۳) نفس المصدر ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۹ ج ۲ بتصرف. 


4\ 


البصرة 
ينص شيخ الاسلام أبن تيمية فى رسالته (الصوفية والفقراء) على أن آول ماظهر 
التصوف في البصرة. فقد كان بالبصرة - كا یقول شيخ الاسلام كثير من البالغة في 
الزهد والعبادة والخوف مالم يكن في سائر الأْمصار(۱) . 
ولقد أورد الشيخ ابن تيمية عدة مشاهد لتأييد رأيه هذا منها مايلى : 
١‏ - قصة زرارة بن Ul‏ أوفى(#) - قاضي البصرة - قرأ في الصلاة قوله تعالى (فإذا نقر 
في الناقور) فخرمیتا(۲) . 
۲ قصة أبي جهير الأعمى . قرأ عليه صالح المري (#) شيئا من القران AS‏ (7) . 
Y‏ إن أول من بنى دويرة للصوفية هم بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد (HH)‏ 
وهو بصري » وكل هذه الشواهد التي ذكرها الشيخ تدل على أن جماعة البصرة كانت 
سباقة إلى الزهد والتصوف قبل غيرها . 


ونحن اذ نوازن بين أدلة الرأيين نجد أن ماساقه الفريق الأول كما ذكره الشيبى 
لايقوم سندا على دعواهم OF‏ ماذكره أصحاب الرأى الأول انا يفيد أن فى الكوفة 
تصوفا لا أنه أول تصوف ظهر. وهذا ظاهر من كلامهم لايحتاج إلى بحث وتدقيق لأن 
كل ماقالوه فى التعليل ليس إلا أن أهل الكوفه كانوا من أنصار الامام على (رضى) 
فلا لحقتهم Anal‏ آمام الأمویین تركوا الظاهر من القتال والدعوة إلى خلافة علي 
وذريته ولحأوا إلى الزهد وطريقة التصوف. . فهل مجرد هذا يدل على أنهم أول 


. ١١ج ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص"‎ )١( 

AVE الناوی. الكواكب الدرية ص‎ VY هو صالح بن بشر المرى البصری. مات سنة‎ (ee) 

(#) هو زرارة بن أوفى الحرشى . قال عنه الناوی: (صالح عبادته لاتتکر. . صلى يوما فى المسجد فقراً «فإذا نقر في 
الناقور» فخر ميتا مات سنة 18#١ه‏ . المناوى. الكواكب الدرية ص ۱۱۲ج ١‏ 

. هو عبدالواحد بن زيد البصري . توي عام ۱۷۷. المناوي الكواكب الدرية ص ۱۳۵ جا‎ (atm) 

(۲) ابن تيمية . tre‏ المتاورى ص ۷ ج١١‏ . 

(۳) نفس الصدر السابق والصفحة . 


AY 


التصوفة . لا بل lol‏ يدل فقط على آنهم تصوفوا . وأما ما ذکره ابن تيمية تعلیلا للرأي 
الثاني فيرد عليه أن ماذکره من الشواهد الثلاثة لايفيد أن التصوف ظهر أول ماظهر فى 
البصرة OY‏ تواريخ وفاتهم جميعا في القرن الثاني امجري فالأول توفي سنة ۱۹۳ gl‏ 
توفي سنة ۱۷۲ والثالث توق سنة ۱۷۷ فإذا ماقارنا مايذكره ابن تيمية وماذكره من 
الشواهد على ما اختاره نجد أن ظهور التصوف فى الكوفة معللا با قاله أصحاب الرأى 
الأول سابق على ظهوره فى البصرة لأن تصوف فلول اتباع علي وابنه الحسين رضی الله 
[pie‏ كانت فى القرن الأول فیکون تصوفهم قبل زمن أولئك الذين استشهد مهم ابن تيمية . 

وبعد: فالمشهور كأ كتبه المؤرخون للتصوف أن التصوف قد ظهر في أثناء القرن 
الثاني ال هجري فمثل ذلك يصح أن يكون اعتراضا على ما اخترناه ويؤيد ماذهب إليه 
اتن A‏ 

لكنا نقول ردا على ذلك إن هذا المشهود فى ظهور التصوف يمكن حمله على أن 
التصوف كمذهب له شخصيته وتميزه عن باقي المذاهب نا كان ذلك في القرن الثاني 
فلا Ge‏ أنه ظهر وليدا لم يكتمل ول تتكون شخصيته المذهبية فى القرن الأول والله 
أعلم . 
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الفصل الضامس 


الفخعسل الخامس 
أقسام الصوفية كما قسمهم الامام ابن تيمية 


كان التصوف في العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قد انتشر في أنحاء 
العالم الإسلامي وعرف لدى pale‏ المسلمين. وكان الناس قد اعتقدوا أن الصوفية 
هم أفاضل الناس وأخيارهم . ولكن هذا لم يحدث دفعة واحدة فقد دخل الصوفية في 
خلاف شديد مع الفقهاء في أول ظهورهم حتى رمي كل منهم الطرف الآخر بالجهل 
والضلال. 

وكانت وجهة الصوفية أن الفقهاء هم elle‏ الظاهر. وام بعكوفهم على دراسة 
ظاهر الأحكام الشرعية قد ابتعدوا عن اصلاح نفوسهم . وتطهيرها من أمراضها 
الداخلية dy‏ یعلموا با یسمونه (علم الباطن) الذي هو روح التدين فى نظرهم, 
ویدعون أنه آشرف من علم الأحكام الشرعية الظاهرة . 

وکانت وجهة نظر الفقهاء هي أن الصوفية قوم ضلال : لأنهم لم یعترفوا بفضل 
الأحکام الشرعية الظاهرة التي بينها الله لعباده وطالبهم بتنفیذها معتمدین على 
ماید عونه من آمور باطنة یصعب التحکم فیها واحکم على صحتها من فسادها . 

واستمر الخال كذلك حتئ دخل عدد من كبار الفقهاء من مختلف الذاهب فى جملة 
الصوفية . فجمعوا بين علم الظاهر وعلم الباطن. وحاولوا اقناع الناس Ob‏ التصوف 
لایتعارض مع التفقه . 

فمن هؤلاء الجنيد بن محمد البغدادي . الذي كان یدرس الفقه على مذهب الامام 
أبي ثور وهو من کبار الصوفية الشهورین . | 

ومنهم الشیخ عبد القادر GUA!‏ الذي درس الفقه على المذهب det!‏ ومنهم 
الامام محمد الغزالي . الذى درس الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 

فكان لاء وأمثالهم فضل كبير فى إعادة الثقة فى الصوفية لدى عامة الناس 
وخاصتهم. مع أن فئات من الصوفية ظلت على مبادئها ومعتقد اتهاحتی العصر الذي عاش 


۹۷ 


فيه الشیخ dl‏ فاضطر لذلك of‏ يصنف الصوفية إلى أصناف متلفة لكي 
یسهل التمییز بين کل صنف منم والصنف Y‏ خاصة وأن الناس حين وثقت في 
التصوف Gy‏ الصوفية واعتقدت انهم أهل صلاح وتقوی أغدقت علیهم بالأموال 
تقربا إلى الله وأوقفت عليهم الأوقاف. فأغری هذا الوضع الجديد بعض الناس لا 
علاقة هم بالتصوف ولامعرفة شم به أن یتظاهروا بالتصوف طمعا فيما يصل إلى أيديهم 
من الال . بالاضافة إلى ماحصل هم من منزلة مرموقة ومکانة عالية في نفوس الناس 
الذين لایعرفون حقيقة آمرهم . 

لم خف مثل هؤلاء على شيخ الاسلام ابن تيمية فأشار إليهم وإلى بقية الأصناف 
التي كانت في عهده تمثل جمهور الصوفية . فقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 
\ صوفية الحقائق 
Y‏ - صوفية الأرزاق 
۳- صوفية الرسم . 
صوفية الحقائق : 
- لقد شرح الشيخ ابن تيمية معنى قوله (صوفية الحقائق) فقال أنهم قوم جتهدون في 
طاعة الله كا اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. ففيهم السابق المقرب بحسب 
اجتهاده . وفيهم المقتصد الذي هو من أصحاب اليمين. وفى كل من الصنفين ‏ أى 
السابق والمقتصد ‏ من قد يجتهد فيخطىء ومنهم أي من صوفية الحقائق أيضا ‏ من 
يذنب فيتوب أو لايتوب . 

ثم يبين الشيخ أن من الناس من انتسب إلى هذا الصنف من الصوفية بالذات وهو 
عند التحقيق ليس منهم(۱) 
صوفية الأرزاق : 
وشرح الشیخ ot‏ تيمية معنى صوفية الأرزاق الذي سمى به الصنف الثاني من 
الصوفية فقال :(هم الذين وقفت علیهم الوقوف ‏ أي الستفیدین من دخل الأوقاف 


(۱) ابن تیمیه . tre‏ الفتاوی ص ۱۸ ج١١‏ . 


4A 


الوقفة على الصوفية فحسب - فلا يشترط في هؤلاء أن یکونوا من أهل الحقائق فان هذا 
(Var‏ 

ثم بين الشیخ ابن تيمية أن هذا الصنف من الصوفية إذا كان لابد من وجوده 
واستفادته من ريع الأوقاف التي وقفت عليهم فإن لذلك ثلاثة شروط(؟) 
y‏ العدالة a‏ بحيث بودون Opty ail pall‏ المحارم . 
y‏ التأدب بالاداب الشرعية فى غالب الأوقات . 
*- أن لايكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا - أى حتى يعتير من الفقراء 
المستحقين . 


صوفية الرسم : 

لقد عرف الشيخ هذا الصنف الثالث من الصوفية بأنهم هم القتصرون على النسبة 
فاهتامهم منحصر فى اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك . 

وقال ان هؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زى أهل العلم وزي أهل 
الجهاد ونوع ما من أقوالحم وأعالهم بحيث يظن الجاهل آمره انه منهم وهو ليس 
Mer‏ 

ومن هذا يتبين لنا من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الأصناف BHI‏ 
المذكورة أن الشيخ قد اعتبر الصنف الأول هم الصوفية الذين بحثوا في موضوعات 
التصوف وتكلموا فيها وهم حقائق يحاولون توضيحها وشرحها للناس . 

وحیث أن الصنفین الآخرين جرد آتباع وأذناب لهذا الصنف الذکور sh‏ الصنف 
الأول) ‏ فلا حاجة لکثرة التحدث عنهم خاصة وأن خطرهم على الجتمع یزول بزيادة 
نسبة الثقافة والفهم cad‏ وتحسن آحوال الجتمع المادية آما الصنف الأول فانه حتاج 
إلى زيادة توضیح وییان فقد تحدث عنه الشیخ فى موضع آخر باسهاب لأنجم هم 


(۱) ابن تيمية . جموع الفتاوی ص ۱٩‏ ج ۱۱ 
(۲) أبن تيمية تجموع الفتاوی ص 4 ۱۱. 
(Y)‏ الصدر نفسه ص ۲۱. 


۹۹ 


المقصودون بالصوفية LS‏ أسلفناء ولقد بين شيخ الاسلام اننا یمکن أن نقسم الصنف 
الأول الذکور إلى ثلائة أصناف آیضا هي كايلي : 

)( (صنف هم عبادة وزهد فیا هم فیه. وهم يحسبون أنهم على حق» وهم یقرون 
ظاهرا وباطنا Ob‏ محمدا رسول الله وأنه أفضل الخلق ولکنهم لایفهمون حقيقة قول 
مشائخهم من دون علم التصوف. ومیزه عن غيره من العلوم) (۱) 

)>( (وصنف قد تکلموا في خصائص الإيمان والدین ویوجد فيا يأثرونه عمن قبلهم 
وفيها يذكرونه معتقدين له شيء كبير وأمر عظيم من افدی ودين الحى الذي بعث الله به 
رسوله » ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة ومن جنس الآراء 
والأذواق الفاسدة والمحتملة شيء كثير) AM‏ 


فهذا الصنف هم المعول عليهم في اظهار التصوف على الوجه الموافق للسنة 
الصحيحة والمتميز بعمق الفهم والشعور وبصدق الشاعر والأذواق وان كان لايستبعد 
أن محصل لأحدهم من الأذواق الفاسدة أو المشاعر غير الصادقة مايدل على عدم 
عصمتهم كغيرهم من البشر فكل بني ادم معرض للخطأ مها بلغ من العلم والمعرفة 
والولاية. إلا الأنبياء . 

وهؤلاء فيا أحسب هم الذين أعطوا للتصوف الصورة الحسنة لدى الجمهور من 
أجلهم فقط كان موقف شيخ الاسلام ابن تيمية المهاود للتصوف والمعترف بأن في 
الصوفية من يستحق الاحترام والتكريم والاشادة بها وصلوا إليه في عمق تفكيرهم من 
حكم عالية ومواعظ مؤثرة ومعاني سامية ونكت لطيفة لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها 
والعناية بها |S‏ كان ذلك منهم . 


. ومع هذا رأينا أن شيخ الاسلام ابن تيمية لم يأخذه الاعجاب مولاء إلى حد تبرير 
كل ماقالوه وتصحيح كل مانقلوه بل نبه بشدة إلى أنه يوجد عندهم أيضا من جنس 
الروايات الباطلة والضعيفة والآراء ‏ والأذواق الفاسدة والمحتملة شىء كثير. 


)1( ابن تيمية مجموعة الرسائل الكبرى ص۱۳۱ في رسالة الفرقان بين الحى والباطل . 
(؟) ابن تيمة مجموعة الرسائل الكبرى ص؟4١‏ وأنظر مجموع الفتاوي ص ۱۱-۲4۳ . 


۱۰۰ 


)>( (وصنف يقولون مایقوله ابن عربی ونحوه) (۱) 

وهؤلاء هم التفلسفة الذین انتسبوا إلى التصوف وهم في الحقيقة انا یصوغون 
مبادیء ومذاهب فلسفية غريبة عن الاسلام وسبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة 
يونانية وبرهمية وغير ذلك . فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية فخرجوا بالتصوف إلى 
مزالق الکفر والالحاد (۲) 

وإن خفی هذا الصنف على كثير من العلیاء والکتاب فاعتبروهم من الصوفية 
الحققین أو من قال بنظریات جديدة فى التصوف ها فى زعمهم أساس فى الشريعة 
الاسلامية فإنهم لم يخفوا على شيخ الاسلام ابن تيمية ولم يشتبه أمرهم عليه كغيره بل 
كان له الفضل الأكبر في إظهار حقيقة أقوالهم وارجاع نظرياتهم إلى أصوها الغريبة عن 
الاسلام وسيأتي تبيين ذلك إن شاء الله وباحملة فإن موقف الشيخ ابن تيمية كما تبين 
لنا من خلال الدراسة السابقة هو موقف العام الحقق والباحث الام الذى يتعب 
نفسه في تقصي الحقائق لثلا يقع في الزالق التي وقع فيها كثير غيره فهاجموا التصوف بلا 
علم ولاتحقيق» أو دافعوا عنه بلا وعي ولا إنصاف ففقد كلامهم القيمة العلمية التي 
يطلبها الباحث عن الحق في مثل هذه الأمور وما أسهل أن يكيل المرء الاتهامات بلا 
مبرر أو أن يكيل المدح بلا مناسبة ولكن صدق الشاعر الذى قال: 

على قدر أهل العزم GU‏ العزائم وتات على قدر الكرام المكارم 

وسيأتي في بقية فصول البحث إن شاء الله تصديق مانوهنا عنه من تحري شيخ 

الإسلام وتدقيقه الرائع ووضعه النقاط على الحروف وعدم تحامله على أحد إلا بعد 


تبوت ind!‏ عليه . 


(۱) ابن تيمية . مجموعة الرسائل الکری ص ۱4۲ رسالة الفرقان بين الحق والباطل . 
Gl )۲(‏ نقاش مبادئهم في فصول لاحقة إن شاء الله . 


الساب الشاني 


المقامات والاحوال 
وفيه نمادية نصول 
الفصل الأول : تمهيد pics‏ المقامات والأحوال 
الفصل الثاني : الفقر و الغنی 
الفصل الثالث : الزهضفد 
الفصل الرابع : JS gill‏ 
الفصل الخامس التوب2 
الفصل السادس : الخكر و السماع 
الفصل السابع : Ll‏ 


الفصل الثامن : ۱ الطول و الاتحاد 


الفصل الأول من الباب الشادی 


(تمهید فى معنی المقامات والاهوال) 


اللفصيل الأول 


e. 


القامات والأحوال مثل التوبة والتوکل والصير. والشکر والخوف. والرجاءء 
والورع والرضا وغیرها . وقد تکرر ذکرها كثيرا في کتب الصوفية » بل لامخلو كتاب في 
التصوف من التطرق إليهاء لذلك یتوجب علينا معرفة المقصود منها عند الصوفية . 
القامات فى اللغه: 
٠‏ المقامات جمع مقام وهو موضع القیام وهو إما أن يراد به آمر حسي كما قال تعالى 
(واتخذوا من مقام ابراهیم (roe‏ قال الفسرون : مقام ابراهيم. الحجر الذي فيه 
آثر قدميه والموضع الذي كان فيه (y‏ فهذا مقام حسي . 

وقد يراد بالقام أمر معنوي كا في قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا) #* قال في تفسير الجلالين : (وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء) (۲) فهذا 
مقام معنوي . 
المقام عند الصوفية 
استعمل الصوفية كلمة مقام لتدل على مرحلة من مراحل التعمق في العبادة وفي 
ذلك يقول Gl tI‏ في التعريفات (هو ما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب 
تطلب ومقاساة تکلف) . )1( 

وقد شرح هذا العنی بعبارة آوضح ابونصر السراج فقال (فان قيل ما معنی 
المقامات؟ يقال : معناه plas‏ العبد بين يدي الله ze‏ وجل فيا يقام فيه من العبادات 


* الآية ۱۲۵ من سورة البقرة. 

۱ الزمحشري : تفسير الكشاف ص ۳۱۰ ج‎ )١( 

#« الآية ۷۹ من سورة الاسراء 

A )۲(‏ التفسير ص ۲۲۵ ط بمصر عام AAVV‏ بهامش المصحف الكريم . 
(۳) الجرجاني : التعريفات ص ۲۰۳ . 


والجاهدات والریاضات والانقطاع الى الله عز وجل)(۱) . 

ومذا يعني أن الصوفية استعملوا كلمة مقام بمعناها العنوي . فالسالك عندهم 
يبدأ بمقام التوبة مثلا وهو مقام معنوي ثم قد ینتقل إلى مقامات آخری کالتوکل 
والصم والشکر ونحو ذلك وکلها من القامات العنوية . 
الا حسوال: 
٠‏ الاحوال جمم حال والحال في اللغة. ما عليه الانسان من خير أو شر(۲) وقد 
استعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما يمر بالسالك من صفات متغيرة كالخوف 
والرجاء والحزن والطرب ونحو ذلك . يقول ابونصر السراج (وأما معنى الأحوال فهو 
ما يحل بالقلب أو تحل به القلوب من صفاء وکدر(۳) 

ويقول القشيري (هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا 
اکتساب)(8) . 

وهذا یوضح لنا أن الراد بالأحوال عندهم معاني ترد على السالك من غير تكلف 
منه ولا تعمد» خلافا للمقامات التي سبق أن عرفنا أنها مراحل من التعمق في العبادة 
يصل إليها الرء بجهده ومثابرته . وهذا هو معنی قوضم (الأحوال GE‏ من عين الجود 
والقامات تحصل ببذل الجهود)(ه) 
تعدد انقامات والأحوال وتداخلها 
- في الواقع أن المقامات والأحوال ليس متفق على عددها عند الصوفية . كما أنها قد 
تتداخل بحيث يصعب التمييز Gin‏ وذلك OF‏ القواعد التي وضعوها للتمييز بين 
المقامات والأحوال هي في الحقيقية غير مضطردة فيم| ذكروه من الأحوال والمقامات Ju‏ 
ذلك أنهم يقررون أن المقامات فا صفة الديمومة lay‏ الأحوال لها صفة التغيير 


(۱) ابونصر السراج. اللمع ص ٠١‏ . 

WAL ج ۱ ط الرابعة عام‎ ٩۲ محمد حي الدين عبدالحميد. منحة الجليل بتحقیق شرح ابن عقيل . ص‎ (Y) 
. 1١ ابونصر السراج . اللمع ص‎ (Y) 

(4) القشيري : الرسالة ص ۵4 . 

)9( المصدر نفسه والصفحة. 


حاله(۱) . ومع هذا فان منهم من آشار إلى بقاء الأحوال ودوامها كا يقول القشيري 
نفسه : (واشار قوم الى بقاء الأحوال ودوامها)(۲) . 


ثم ان قولهم ان القام له صفة الدیمومة معارض بقومم ان الرء یترقی من مقام الى 
مقام وهذا تنتفی صفة الثبات المذكورة . 

Lal,‏ نری أن بعض الصوفية يعتر بعض الأمور كالخوف من القامات كما ورد 
ذلك عن أبي طالب المكي (") بینا يعتيره غيره من الأحوال كا ورد ذلك عن ابي نصر 
السراج(4). واعتبر القشيري الرضا من ضمن الأحوال(0) lee‏ اعتبر أبونصر السراج 
الرضا من ضمن CIMA‏ 

والرأى الجامع للرأيين السابقين هو أن الحال كان في بدايته معنى يطرأ ويزول فلا 
استقرار له لكنه بالتكرار قد يصير معنى راسخا لا يزول. 

ومن هنا يمكن أن يصبح ذلك المعنى مقاما عند صاحبه في النهاية . مع أنه كان في 
بدايته حالا يطرأ ويزول . وقد مثلوا لهذا بحال المراقبة الذي يطرأ ويزول مرات عديدة 
عند السالك ثم يصبح مقاما لصاحبه وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله في جميع أعماله 
وأحواله. وهذا هو الرأي السديد الذي يحل المشكلة من أساسها وقد ذكره 
السهروردى وأبوالفيض المنوفي(۷) . 


(۱) القشير. الرسالة ص ۵4 . 

. الصدر نفشه السابوم والصفحه‎ (Y) 

(۳) ابوطالب الکی . قوت القلوب ص ۳۹۶ ج ۱ 

)£( ابونصر السراج . اللمع ص AW‏ 

ره) القشيري : الرساله ص 4 . 

. 5 ابونصر السراج. اللمع ص‎ (A) 

(۷) انظر السهروردی. عوارف العارف ص 455 وقارن ابو الفیض النونی. جمهرة الأولياء ص ۱۹۲ ج ١‏ . 


۱۹ 


الفصل الشادی من الساب الشانی 
الففسر والضنسی 


الفصسل الشسادی 

الفقر والغنی 
من آهم الوضوعات التی أوضح فیها الشیخ ابن تيمية رآیه وبان فیها نبوغه ي 
التفكير ومقدرته على وضع الأمور في نصابها الصحیح مسألة الفقر والغنی وهل الفقیر 
الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ وما مدى علاقة الفقر بالزهد؟ وهل الزهد يقتضى 
معانقة الفقر واختياره؟ . 

يقول الشيخ ان الأغنياء والفقراء كانوا يستوون فى مقاعدهم عند النبي EI‏ 
وفي الاصطفاف خلفه في الصلاة. وفي غير ذلك من الأمور. Oly‏ من اغنياء الصحابة 
كعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ ونحوهم من له منزلة ليست لغيرهم من 
الفقراء(١)‏ . 

وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة كما يراه الشيخ ابن تيمية 
ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وابن المبارك ومالك واحمد بن 
حنبل وغيرهم فى معاملتهم للأغنياء والفقراء(؟) . 

وليس هذا هو رأى الكثير من الصوفية. فان اكثر الصوفية يقررون ان الفقر مقام 
شريف وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو ذلك . (۳) 

ولقد نبه الشيخ إلى موقع الالتباس في هذه المسألة فبين أن الزهد يكثر عند الفقراء 
فعلا وهذا ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن الفقر مقام شريف كا يدعون . والحقيقة أن 
الزهد يكثر في الفقراء لأن من العصمة أن لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنياء ولكن 
الحقيقة عند الشيخ ابن تيمية أن الزهد عند الأغنياء كا هو عند الفقراء بل هو عند 
الأغنياء أكمل منه عند الفقراء وان كان عند الفقراء أكثر منه عند الأغنياء. فليس 
للفقر أي ميزة على الغنى ولا شك أن هذا الذي قرره الشيخ ابن تيمية صحيح OF‏ 
ع ع NE‏ 
(Y)‏ الصدر نفسه والصفحة . 


۱۱۳ 


الفقر ابتلاء ولیس مقاما من القامات مثله. مثل الغنی كما قال تعالى : UB‏ 
الانسان )13 ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربي آکرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه ررقه فیقول ربي أهانن»(١).‏ 
هذا هو الحق الواضح وانه لا فضيلة للفقر على الغنى » ولیس الفقر مقاما من القامات 
|S‏ زعمه كثير من الصوفية . فقد زعم كثير من الصوفية أن الفقر آمر محمود لذاته . وانه 
مقام شریف من مقامات الوصول إلى الولایة(۲). حتی قال الامام الغزالي فى AS‏ 
الاحیاء Oly)‏ فضيلة الفقر مطلقا/(۳) . 

والفقر في اللغة یطلق على قلة JU‏ وعدمه |S‏ يطلق ويراد به افتقار الخلوق all‏ 
جل وعلا. 

فان أراد الصوفية تمجيد الفقر بالعنی الأول وهو قلة ذات اليد فهذا خطأ على 
اطلاقه . OF‏ الفقر نازلة تنزل بالعبد کغیرها من النوازل فمن صر علیها وشکر نال 
الأجر والئواب وکان فقره سببا في ارتقائه أعلى الدرجات ولکن لا يقال هنا ان الحمود 
هو الفقر بل هو حسن الصبر عليه وعدم اظهار الضجر منه واحتساب ذلك كله عند 
الله . وقد مدح الله هذا الصنف من الفقراء فقال تعالى : «للفقراء الذين أحصروا في 
سبیل الله لا یستطیعون ضربا في الأرض بحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف تعرفهم 
بسیماهم لا يسألون الناس GU‏ وما تنفقوا من خير فإن الله به علیم 4(4) . 

فالمدوح في هؤلاء الفقراء هو كونهم متعففون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
وليس المحمود هو اتصافهم بالفقر مطلقا کا قال بعض الصوفية وهذا أمر واضح 
لمن كانت له بصيرة . 

وان أرادوا تمجيد الفقر بالعنی الثاني وهو افتقار المخلوق إلى خالقه فهذا أيضا لا 
يؤخذ على اطلاقه لأن جنس الافتقار موجود عند جميع المخلوقات سواء اعترفوا به او لم 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الفجر. 

(۲) انظر القشيري . الرسالة ص ۲۰۹ وقارن الغزالى: الاحياء ص ۲٩۳‏ ج ٤‏ . 
(۳) الغزالي. الاحياء ص ۱٩۳‏ ج ٤‏ . 

. الآية ۲۷۳ من سورة البقرة‎ )٤( 


Vig 


یعترفوا به حتی الحاد والحيوان مفتقر في خلقه واستمرار وجوده الى خالقه فهذا الا فتقار 
من حيث هو لیس بموضع مدح ولا ذم . 

ولکن الحمود هو استشعار هذا الفقر وتذکر نعمة الله دائها. 

LT‏ الکافر فلا يشعر بافتقاره الى الله عز وجل فيطغى ويتكبر کا قال تعالى : ان 
الانسان ليطغيا أن راه استغنى)(١).‏ 

ولنأخذ مثالا واحدا من حياة الصحابة رضى الله عنهم وهو (أبوهريرة رضي الله 
عنه) الذى كان من أفقر الصحابة رضي الله تعالى عنبم حتی كان یربط على ada‏ 
الحجر من الجوع ثم لما فتح الله الرزق على المسلمين تولى الامارة في عهد عمر بن 
النطاب(۲) وان كان توليه الامارة لا يعنى انه انکب على الدنيا انکبابا ولكن لا يدل 
على بقائه على حالة الفقر التى كان فيها. بل يدل دلالة واضحة على أن تلك UL)‏ 
كانت lb‏ غير مطلوبة لذاتها. أما شعوره هو وغيره من الصحابة بالافتقار إلى الله 
عز وجل فهذا مالا يجب أن يتخلى عنه المؤمن لحظة واحدة. 

بل في هذا سر الخشوع والطاعة التي تظهر على المؤمنين وتملتىء بها قلوبهم . 


(1) الآيتين ۰٩‏ ۷ من سورة العلق . 
(۲) انظر ما روي في ترخته في أسد الغابة ط الشعب. 


۱۹۵ 


الفصل الشالت من الساب الشانی 


de از‎ 


الفعسل النسالت 
مسألة الزشد 

مع ما یشتمل عليه التصوف من مسائل كثيرة مثل التقوی والورع والفقر وغير ذلك 
فان الزهد يعتبر من آهم السائل في التصوف على الاطلاق . 

يقول الامام ابونصر السراج : (والزهد مقام شريف, وهو آساس الاحوال الرضية 
والراتب السنية. وهو آول ما قدم للقاصدین الى الله عز وجل)(۱) . 

ویقول أيضا: (فمن لم جکم آساسه في الزهد ‏ يصح له شيء ما بعده»(۲) ومن 
هنا يجب على الباحث في التصوف أن يتبين الزهد الصحیح من الزهد الزائف حتی 
يكون الراغب في التصوف (الرید) على بصيرة من آمره فى الخطوة الأولى والاساس 
الأول . فيتبين الزهد الصحيح من غيره. 

فان الزهد عند الصوفية أحذ صورا متفاوتة في البعد والقرب عن المنبج الاسلامي 
فمن AT‏ في ذلك قوطم : الزهد عزوف النفس عن الدنیا بلا تکلف(۳) . 

وقولهم أيضا: (الزهد خلو القلب le‏ خلت منه اليد)(٤).‏ 

فهذا تصوير للزهد بمعنى حسن هو عدم اشتغال القلب بالدنيا والتكلف بها. 

Lil‏ ما يرونه من مبالغات في هذا الشأن مثل قوهم عن yl‏ علي الدقاق (الزهد أن 
تترك الدنيا كا هي لا تقول gil‏ رباطا أو اعمر مسجدا)(0). 

ومثل قوم على OLS‏ يحبى بن معاذ(#*) حين She‏ رجل (متى ادخل حانوت 
التوكل وألبس رداء الزهد واقعد مع الزاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك 


MY ابونصر السراج . اللمع ص‎ )١( 

- الصدر نفسه والصفحة‎ (Y) 

(۳) القشبري . الرسالة ص AE‏ 

)£( الصدر نفسه والصفحة ٠‏ 

)0( ربا هو آبوعل الزقاق نسبة الى (الزق) الناوی الکواب ص ۱۸ ج ۲ . 

. ۱ هو یی بن معاذ الرازي مات بنیسابور عام هه انظر الناوی . الکواکب الدرية ص ۲۷۲ ج‎ (He) 
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في السر الى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف نفسك فاما ما لم تبلغ 
هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدین جهل ثم لا آمن عليك ان تفتضح)(۱) . 

فان في الرواية الأولى من البالغة في الزهد إلى حد ترك فعل الخيرات وعمارة الساجد 
ونحو ذلك فلا يقتصر حد الزهد على ترك العاصی أو الباحات ونحو هذا. بل يصل 
إلى ترك الحسنات . وهذا مذموم . ۱ 

وفى الرواية الثانية دعوى من لم يبلغ من الجهد والصابرة والصير على الجوع مدة 
ثلاثة أيام مع عدم إظهار ما هو فيه من مشقة فانه لا يبلغ حد الزهد وليس هذا 
بصحيح OF‏ الزهد يصدق على ترك القليل |S‏ يصدق على ترك الكش ولا يجب أن 
يشترط لتحققه مثل هذه الشروط القاسية . 
رأى ابن تيمية فى الزهد: 
يرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان الزهد منه مشروع ومنه غير مشروع فالزهد 
المشروع (ترك مالا ينفع في الدار الآخرة) . (؟) 

وأما ترك كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس ذلك من الزهد 
المشروع . (۳) 

إذا فالامام ابن تيمية يحدد العنی الصحيح خلافا للمتطرفين من الصوفية الذين 
يغربون فى معنى الزهد ولا يضعون حدا فاصلا بين الزهد الصحيح الشروع وغبر 
الشروع . 


و .. 
۰ 


ry 


يتبين بوضوح من کل ما ذکره الامام أبن تيمية وما ذکره الصوفية أن ما ذکره ابن 
تيمية فيه وضوح dead‏ الزهد وفيه ربط للزهد بغاية شرعية حیث یقول عنه أنه ترك 


مالا ينفع فى الآخرة . فقد ربط الزهد بغاية شرعية وهى الافادة في الآخرة مع وضوح 


(۱) القشيري : الرسالة ص AN‏ 
(۲) ابن تيمية + مجموع الفتاوی ص ١١ YA‏ 
(۳) المصدر نفسه والصفحة . 


العبارة وعدم البالغة اللذین لا تجدهما فى عبارات التصوفة السابقة. ويشهد نا قاله 
ابن تيمية : ولا : قوله تعالى : #وابتغ فيا اتاك الله الدار الآخرة#(١).‏ 

انیا : قوله تعالى : [قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده. . الخ. ۰) (۲) 

فالزهد الصحیح لیس هو تحريم ما حل الله لعباده لغبى الشرع عن ذلك ولکنه 
امتناع شخصي وعزوف من النفس عا لا يفيد فى الاخرة فاذا ما اضطر الشخص إلى 
شيء ما امتنم عنه من الباحات لعدم توفر غیرها آقدم علیها وأخذ منها ما يفي بحاجته 
منها . 

وهنا فرق كبير بين الزهد الصحیح الاسلامي وبين الزهد الباطل . 


(۲) الآية ۳۲ من سورة الاعراف. 


الفصل aul yl!‏ من الساب الشانی 
التوکسسسسل 


الفصسل الرابع 

تعریف التوکل : 

عرف الامام الغزالي التوکل فقال : التوکل مشتق من الوكالة. وهو عبارة عن 
اعتاد القلب على الوکیل وحده(۱) وعرفه الامام ابن القیم فقال : 

والتوكل : حال للقلب ینش عن معرفته ze Al‏ وجل والایمان بتفرده بالخلق 
والتدبير» والضرء e pág‏ والعطاء والنع . وإنه ماشاء الله كان وان لم يشأ الناس . 
وما لم يشأ لم يكن ود شاء الناس. (۲) 

فما تقدم يتضح لنا أن التوكل ليس هو نفس الایمان بالقضاء والقدر بل التوكل 
ثمرة هذا OLLI‏ ونتيجته. وغذا فان التوكل عقيدة تقترن بالعمل . فحين يعزم المرء 
على عمل ما وقد امن بالقضاء والقدر يجد في نفسه اعتمادا على الله ze‏ وجل واستعانة 
به على انجاز ذلك العمل وعدم خوف أو رهبة من غيره لأنه يعلم أن غير الله عز 
وجل لا يملك له ضرا ولا نفعا. 

قال تعالى : قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله * 
التوكل. دلاله الكتاب والسنة عليه 
- لقد آشار القرآن الکریم إل التوكل كد 4سلامي عظیم ورفع من شأن التركليك 
فى كثير من OLY‏ الكريمة . قال تعالی : #ومن یتوکل على الله فهو حسبه #4 وقرن 
التوكل بالایمان المقبول عنده. قال تعالى ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم 
مسلمين که ** . وبين منزلة المتوكلين عنده فقال تعالى : # فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله 
يحب المتوكلين 46 * ** . والقران مليء بالحث على التوكل والاشادة بمن صدق من المتوكلين . 


(۱) محمد الغزالي . الاحياء. ص YOU‏ ؛ . 
(۲) ابن القیم . مدارج السالكين. ص ۸۲ ج ۱ 
# الآية 44 من صورة يونس 

* الآية ۳ سورة الطلاق . 

#« الآبة ۸6 سورة يونس . 

. سورة ال عمران‎ ١64 الآية‎ ee. 


وفي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ¿EE‏ قال : 
(یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا شر عات هن A‏ 
وعلى رهم يتوكلون)(١)‏ رواه البخاري في صحیحه في کتاب الدعوات . 
الغالاة قي التوکل عند بعض الصوقية 
٠‏ لقد بين بعض أئمة التصوف أن التوکل مقام ينتظم ثلاثة آشیاء علمء وحالء 
وعمل . فالعلم هو الاصل. والعمل هو الثمرة واحال هو المراد باسم التوكل. وقد 
ذكر هذا التفصيل الغزالي في الاحياء(؟) . 

ولكن بعض الصوفية اثر عنهم عبارات غامضة Y‏ يفهم منها إلا تفسيرهم للتوكل 
بانه أمر متناف مع العمل أو هو عمل سلبي AST‏ من أي شيء آخر. 

فمن ذلك قوهم (التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدى الغاسل 
يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبیر) . (۳) 

فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل . وان كانوا لا يخرجون غير التوكل من عموم 
المؤمنين. ولكنهم يرون أن التوكل درجة يلتزم مها من يستطيعها من الصوفية بالطريقة 
السلبية المذكورة آنفا وان لم يستطع أن يلتزمها يجوز له الاتجاه إلى العمل والتكسب 
ولكنه فى هذه ا حالة لا يكون في عداد المتوكلين . 

توضح هذه الفكرة عند الصوفية النصوص التالية التى وردت في الرسالة 
القشيرية . 

-١‏ روى عن ul‏ تراب النخشبي أنه نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد 
ثلاثة أيام فقال له : لا يصلح لك التصوف الزم السوق. (4) 

۲- قال بعضهم (إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع فالزموه بالسوق ومروه بالعمل 
والکسب)(ه) . 

)1( محمد ابن اسباعیل البخاري . صحیح البخاري ص ۱۲۵ ج ٤‏ . 

(۲) الغزال . الاحیاء ص ۲۵ ج ۲ . 

(۳) القشری . الرسالة ص ۰۱۲۹ 


)£( الصدر نفسه ص ۱۳ . 
(۵) الصدر نفسه والصفحة . 


والحق أنه لا تنافي بين التوکل ومزاولة العمل والتکسب ونحو ذلك فقد أمر الله 
تعالى بالعمل کا أمر بالتوكل ولا يمكن أن يأتى في الكتاب الكريم AM‏ 
العظيم ما فيه تناقض . فان الشخص إذا عمل يصح أن يشعر بأحد أمرين: اما أن 
يعمل ويعتقد أن العمل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى النتائج . وأما أن يغمل 
ويعتقد أن العمل أمر دعا الله إليه» ولكنه لا يوجب شيئا من النتائج بذاته. El‏ 
النتيجة وحصوطا مرهونة بارادة الله وحده . 

فالعامل في الحالة الأولى غير متوكل على الله إن) هو متوكل على عمله بحيث يعتقد 
أنه بجهده الخاص يستطيع أن يجلب لنفسه الخير ويبعد عن نفسه الشر وإن ذلك من 
ثمرات عمله الأكيدة : فهو بهذا يتجاهل حقيقة القضاء والقدر التى شملت كل حركة 
وسكون في الكون . فليس في الكون حركة ولا سكون إلا بتقدیر الله ze‏ وجل وتسهيله 
وتوفيقه . وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

وقد لاحظ الناس ان مثل هذا العامل كثيرا ما ينتج له عمله عكس ما ينتظره من 
نتائج وانه يبوء في النهاية بسوء العاقبة . 

أما العامل في الحالة الثانية . يعمل وهو لا یعتقد ان العمل وحده هو المؤثر. انا 
العمل أمر مطلوب منه شرعا فهو يعمل امتثالا لا آمر الله به من مباشرة للعمل . قال 
تعال إفمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صا حاً* Las Js‏ «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله والمنون 6 **. 

فبهذا یکون قد جمع بين OLY‏ بالقضاء والقدر وایکال النتائج إلى الله عز وجل 
وبين تنفیذ ما أمر الله به من العمل . 

وپذا يتضح أن عقيدة التوكل عقيدة عملية وليست عقيدة سلبية . وان العاملين 
صنفان صنف غير متوكل . وصنف متوكل . أما من ترك العمل إطلاقا فهذا لم يفهم 
التوكل على وجهه الصحيح . ألا ترى أن من يملك أرضا ويريد أن rat‏ منہا على 
نتاج زراعي يحتاج إلى حرث الأرض ورا وهكذا من سائر أعمالالفلاحة. فلو Jad‏ 


# الآية ۱۱۰ من سورة الكهف ** الآية ۱۰۵ من سورة التوبة . 


۱۳۷ 


في بيته وهو لا يعمل شیئا ودعی الله تعالى أن ash‏ بالنتائج والحاصیل الزراعية إلى 
بيته فهل يقر هذا الشرع أو العقل؟ . . إذا فلا بد للحصول على النتائج أن يذهب 
إلى اخقل فيشقه ويزرعه كا يشق الناس أرضهم ويزرعونها. ويتوكل على الله في 
النتائج فهذا هو الذى يقره الشرع والعقل, وهذا هو التوكل الحق . 

وأخيراً نقول أن الشريعة قررت في جوهرها وكلياتها وجزئیآنها وجوب العمل 
بالاضافة إلى ما أمرت به من لزوم الاعتهاد على الله عز وجل في النتائج والعواقب 
بالتوكل الصادق عليه . 


1YA 


بحث فى فاندة التوکل للمومنین 

لقد أثار الامام ابن تيمية بحثاً طريفاً مفيداً غاية الفائدة في موضوع التوکل بهدف 
هذا البحث إلى الدعوة إلى زيادة التمسك بالتوكل من قبل المؤمنين . 

وموضوع هذا البحث هو الرد على الشبهة التى قد ترد في ذهن بعض الناس في أن 
التوكل لا يستفاد منه بشىء في تغيير ما قد قدر على المرء من خير أو شر وشقاء أو 
سعادة . 

ويبين الشيخ ابن تيمية أن التوكل له فائدة عظمى لا تتحقق بدونه يقول ابن 
تيميمة : (وقد ظن طائفة من تكلم في أعمال القلوب أن التوكل لا حصل به جلب 
منفعة ولا دفع مضرة. بل ما كان مقدرا بدون التوكل فهو مقدر مع التوكل . ولكن 
التوكل tole‏ يثاب عليها من جنس الرضا بالقضاء)(١).‏ 

ويرد الشيخ على القائلين بذلك فيقول (فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به 
OLS;‏ علم أنه يفعل بالمتوكل عليه مالا يحتاج معه إلى غيره في جلب المنافع ودفع 
المضار)(؟). ومعنى ذلك أن الشيخ يرى أن التوكل أمر مختص بمن استعمله دون 
cont‏ وإذا كان كذلك فكيف يكون حال من استعمله كحال غيره مع ما تقدم من 
تخصيص الله عز وجل للمتوكل بأنه سيكفيه في جلب النافع ودفع المضار مالا يكفى 
فيه عبره . 

ویقرن الشیخ هنا بين التوکل والدعاء في مسألة الاختصاص بالنفعة فان التوکل 
کالدعاء يختصان بمن یستعملها ولابد لمن استعملها من حصوله على منافع مختصة به 
دون من لم یستعملها . 

یقول الشیخ موضحا ذلك (فلا يقال هو حسب غير التوکل كما هو حسب التوکل 
لانه علق هذه الجملة تعلیق الجزاء على الشرط . فیمتنم فى مثل ذاك أن یکون وجود 
الشرط کعدمه) . (۳) 
(۱) أبن تيمية. جامع الرسائل . ص VA‏ 


(۲) ابن تيمية. جامع الرسائل ص AY‏ 
(۳) الصدر نفسه ص AA‏ 


۱۳۹ 


ثم أن من الادلة التی استدل بها الشيخ ابن تيمية على ما قدمه ما جاء في القران 
الکریم من ترغيب في التوكل . فلو لم يحصل للمتوکل من الكفاية مالا يحصل لغيره لم 
ين ذلك مرغبا في التوكل . (۱) 

وفي تفسير قوله تعالى : قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون 4 * «إومن يتوكل 
على الله فهو حسبه #64 يبين الشيخ أن الحسب امر مختص لا مشترك» والتوكل سبب 
ذلك الاختصاص. SLE ably‏ إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلابد 
أن يكون وجود ذلك العمل وعدمه فرقا في حصول تلك الكرامة . 

والدليل على ذلك قوله تعالى #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم » ie‏ 

فهذه الآية عقبت الجزاء والحكم على الوصف والعمل بحرف الفاء. وهی تفيد 
السبب فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل 
وان هذا الجزاء على ذلك العمل (N.‏ 


# الآية ۳۸ من سورة الزمر. 

#* الاية ۳ من سورة الطلاق. 

(۱) ابن تيمية . جامع الرسائل ص ۸۸ . 
۴ الایة ۰۱۷۳ ۱۷ ال عمران 
(۲) ابن تيمية . جامع الرسائل ص ۹۰. 


se 


الخلاصة 
<< وخلاصة القول في التوکل أن التوكل اعتقاد وعمل . فالاعتقاد هو أن الله عز 
وجل هو المالك والمتصرف الخقيقى في الكون وحده وانه هو الرزاق وهو النافع الضار 
وهو المحي المميت وانه لا أحد يملك فى هذا الكون مثقال ذرة ولا أقل من ذلك ولا 
يملك أن يتصرف في شيء منها من عند نفسه ما لم يأذن الله في ذلك وييسره له . قال 
تعالى UL}‏ من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسری. وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره bg ul‏ وهذا الاعتقاد يورث فى نفس 
صاحبه الثقة والقوة في النفس فينطلق إلى ما يريد من أعمال وهو وائق كل الثقة من أن 
أمره بيد الله عز وجل وحده وان أحداً لا يستطيع أن يضره ولا أن ينفعه إلا بإذن الله . 
وفى الحديث (من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على NA‏ فالتوكل يعطى 
المؤمن الحرأة على العمل . وكل من توكل على الله في شیء من أمور دينه ودنياه كان 
أحرى أن يقدم على ذلك العمل بلا تبيب ولا تردد. وكان أجدر أن يحصل على ثمرة 


ذلك العمل . 


# الآيات 5-5 من سورة اللیل . 


(۱) المناوى. فيض القدیر ص VEN‏ عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 


ir 


الفصل الخامس من الساب الشانی 


الفصسل الخامس 


او نس 
مقام التوبة 
٠‏ التوبة فى اللغة الرجوع عن الذنب . وهی عند الفقهاء ندم واقلاع وعزم أن لا 
یعود(۱) . 


وقد اتفقت آقوال العلماء على أن التوبة من أول القامات الحميدة التی یعرفها 
السالك . ولكن هل مقام التوبة مقام عابر يمر به السالك ثم ينتقل عنه الى غيره من. 
المامات؟ آو Co elas‏ السالك طول عمره؟ 

قال بعضهم بالأول . وقال غيرهم : أن التوبة هي أول النازل وأوسطها وآخرها. 
فلا یفارقها العبد السالك ولا یزال فيها إلى المات . وان انتقل الى مقام آخر انتقل بها 
واستصحبها(۲) . 

ودلیل أصحاب هذا الرأى الأخبر آولا : ان الله عز وجل خاطب أهل Ole!‏ وخیار 
خلقه بقوله : «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون4(*) فهذه الآية من 
سورة مدنية هی سورة (النور) وقد خاطب الله فيها عباده بعد ایانهم وصبرهم 
أعمال (Mille‏ 

ثانيا: أن قوله تعالى: #ومن ۸ يتب فأولئك هم (aero AU‏ فهذه الآية قد 
قسم الله عز وجل فيها العباد الى تائب وظالم فقط وأوقع اسم الظالم على من لم يتب . 
(۰)۱ انظر تقي الدين الفتوحي . منتهى الارادات ص ۰ ق ١‏ ط ١‏ القاهرة دار العروية عام ۱۳۸۱ ه بتحقيق 
عبدالغنى عبدا خالق . 
(۲) ابن القیم . مدارج السالكين ص ۱۳۸ ص ۱۳۸ ج ۱ 
(#) الآية ۳۱ من سورة النور. 


(۳) ابن القیم . مدارج السالکین ص ۱۷۸ ج .١‏ 
(##) الاية ۱۱ من سورة الحجرات . 


نهذا یعنی أن کل مؤمن تائب وني الحديث ان رسول الله JUE‏ (يا أمها الناس 
توبوا الى الله . فوالله انى لاتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)(١)‏ 


مناقشة الادلة: 


ويصح أن يناقش أصحاب هذا الرأى فى أدلتهم المذكورة سابقا با ی : 
أولا: ان قوله تعالى : #وتوبوا الى الله حميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون# ليس فيه 
مطالبة باستمرار التوبة . ولكن فيه مطالبة بفعل التوبة . وهذا واجب على من يرتكب 
ما يوجب التوبة من المؤمنين . فان تاب عن ذنبه تكفيه توبة واحدة . ولا يطالب بسواها 
عن نفس الذنب. فان عاد إلى الذنب أو ارتكب ذنباً آخر وجب أن يتوب عن هذا 
الأخير توبة جديدة. وحيث أن الخلاف في التوبة من حيث هى مقام يجتازه المرء إلى 
ما بعده أو يستمر معه. 
فالاعتراض هنا أن من تاب لا يعود إلى ما تاب are‏ مطلقا. وهذا تكون التوبة 
بالنسبة له مقاما عابرا يجتازه الى ما بعده . 
أما من عاد إلى الذنب نفسه فهو لم يحكم مقام التوبة من البداية فليس معنى هذا 
أن مقام التوبة مستمر معه. 
والآية ليس فيها معنى استصحاب التوبة . مالم يتحقق ما یوجبها. 
ثانيا: ان الاستشهاد بقوله تعالى #ومن ۸ يتب فأولئك هم الظالمون» بتقسيم العباد 
الى تائب وظالم لا ثالث هما. فهذا صحيح من حيث هو ولكن ليس فيه ما يدل على 
أن التائب هو كثير التوبة بل يصدق على المرء اسم تائب ولو تاب مرة واحدة Ly‏ ينقض 
توبته. ومع هذا فان كثير التوبة يصح ان تكون توباته هذه من ذنوب متعددة اما 
حديث (فوالله اني لأتوب فى اليوم أكثر من سبعين مرة) فان التوبة هنا يحتمل انها بمعنى 
الاستغفار. فقد ورد نفس ال حديث في كتاب الزهد لابن حنبل بلفظ (إنى لاستغفر 
الله عز وجل وأتوب اليه كل يوم Elo‏ مرة)(؟) . 


۱ ابن القيم. مدارج السالكين ص ۱۷۸ ج‎ )١( 
.۷ امد بن حنيل . كتاب الزهد ص‎ (N 


۱۳۹ 


فیمکن أن يكون معنی التوبة في الحديث الاستغفار. والاستخفار يجوز تکراره 
بالنسبة للذنب الواحد قدر الستطاع OY‏ حاصله طلب الغفرة وصاحبه لا یدری هل 


آما التائب فأول ما يجب عليه فى التوبة الاقلاع عن الذنب ثم الندم وعزم أن لا 
یعود . فتکرار التوبة عن ذنب واحد معناه انه لم یقلع عن ذلك الذنب. أي لم تصح 
توبته الأول . 

وان قيل أن صاحب التوبة Y‏ يعلم قبوضا أيضا: فالجواب أن التائب غاية ما 
يملكه هو الاقلاع عن الذنب والندم عليه وعزم أن لا یعود . فان حقق ذلك صح له 
أن يطلب من الله قبول توبته تلك . لا أن يكرر التوبة نفسها. 

هذا وبعد أن تبين لنا إمكان الرد على أصحاب هذا الرأى يمكننا أن نجمع بين 
القولين السابقين من حيث الملحظ الذى لحظه كل فريق فاختار له الحكم الناسب . 
فان التوبة |S‏ تقدم تتكون من ثلاثة عناصر آوضا الاقلاع عن الذنب والثاني الندم عليه 
والثالث عزم ان لا یعود . # 

فمن لاحظ العنصر الأول في التوبة وهو الاقلاع عن الذنب أو العنصر الثالث وهو 
عزم أن لا يعود. قرر أن التوبة عن الذنب الواحد إن کملت لا تتکرر لا تقدم بیانه 
في النقاش السابق . ولان العزم یکون مرة واحدة فإن بقی سلمت له التوبة وان انفسخ 
وقع صاحبه فى ذنب ثان عليه ان يتوب منه ولیس من الذنب الأول ولا دلیل على 
انفساخ العزم الا وقوعه في ذنب جدید . 

آما من لاحظ العنصر الثاني وهو الندم على الذنب السابق فهذا له أن يقول: أن 
التوبة تصاحب الرء طول حياته إذ قد یستمر مع الرء عنصر الندم فیظهر عليه 
الانکسار والذل لله تعالى اکثر من غبره ویستمر ذلك معه طول حياته . 


# یظن بعض الکتاب ان هذه العناصر الثلاثة هي شروط للتوبة ولیست عناصر فا والراجح عندي OY pole tel‏ 
الشرط لا یدخل ضمن الاهية آما العنصر فداخل ضمن الاهية والاقلاع عن الذنب والندم عليه وعزم أن لا یعود داخله 
في ماهية التوبة بحيث لا تتصور بدونا . الولف . 


۱۳۷ 


وپذا یمکن الجمع بين القولین. كما یمکن أن يقال أن استمرار مقام التوبة عند 
الشخص الواحد fort‏ أمرين. الأول: أن يبقى مستغرقا في توبة واحدة عن ذنب 
واحد . والثانی : أن يتوب [Blo‏ من كل ذنب يستجد له فلا LG ba‏ طول حياته . 

والراجح أن مقام التوبة مستمر وإن كانت كل توبة بعینها منفصلة عن الأخرى 
وذلك OY‏ ابن ادم لامخلو من الذنب أو الغفلة أو التقصير في الواجبات . 

ولقد مدح الله تعالى من يكثر من التوبة من عباده فقال Of)‏ الله يحب التوابین وبحب 
التطهرین)(*) وليس معنى هذا ان الاستمرار فى مقام التوبة يمنع الانتقال الى 
المقامات الأخرى. OY‏ مقام التوبة هنا معناه الاستعداد للتوبة من أى ذنب يستجد . 
وليس هو الاستغراق فى توبة واحدة والانشغال مها عن غيرها من العبادات . . 


(#*) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة . 


۱۳۸ 


هل التوبة تقتضي نسیان الذنب؟ 


للصوفية بحوث فى التوبة امتازوا مها فى مصنفاتهم منها بحثهم فى التوبة. هل 
تقتضی من التائب نسیان الذنب؟ أو دوام تذکره؟ . 

قال أبو طالب الکی : (أما نسیان الذنوب وذکرها فقد اختلف قول العارفین فى 
ذلك فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . 
وقال اخر: حقيقة التوبة أن تنسی ذنبك) (۱). 

وقد عرض هذا البحت القشيرى فى رسالته فقال : (سمعت الحنيد یقول : دحلت 
على السری (*#) يوما فرآیته متغيرا فقلت له : مالك؟ فقال: دحل fo‏ شاب فسألني 
عن التوبة فقلت له : أن لاتنسی ذنبك فعارضنی وقال : بل التوبة أن تنسی ذنبك . 
فقلت - والکلام للجنید : إن الأمر عندي ماقال الشاب . قال: ۴۸ قلت : GY‏ إذا 
كنت في حالة الحفاء فنقلنی إلى حال الوفاء فذکر الجفاء في حال الصفاء جفاء 
فسكت)(7). 

ونستنتج من هذه القصة أن الجنيد يرى أن العبد بعد أن يتوب من الذنب ويستقيم 
أمره مع الله حتى يغدق عليه من النعم والفضائل ويمنحه من درجات القرب والولاية 
مايشاء فلا حاجة له بعد ذلك في ذكر الذنب لأنه كان عند ارتكاب ذنبه في حالة جفاء 
مع ربه . ثم تحول بعد التوبة إلى حالة الوفاء والقرب . فلا حاجة إلى ذكر الخال الأولى 
LEY‏ تعکر عليه ما هو فيه من لذة الحالة الثانية . 

فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المذنب بعد توبته من ربه. فإن 
كان يحتمل أن يعود إلى الذنب مرة أخرى إذا نسى ذنبه وندمه عليه فهذا الأوفق في حقه 
ao‏ ذنبه. حتی یشعر ball ls‏ الله وباخجل من ذنوبه السابقة 
فلا يعود لمثلها . 


(۱) أبوطالب المكى . قوت القلوب ص ۳۷۱ج ١‏ . 
(#) هو 5 السقطي خال الجنيد بن محمد البغدادى . 
(۲) القشيرى. الرسالة ص VA‏ 


۱۳۹ 


Lily‏ الذى انتقل إلى حياة الطاعة والتلذذ مها حتی شعر بالسعادة فیها . فالأوفق له 
أن يذكر ذنبه حتی SLY‏ مایم نفسه بشعوره بها كان منه حال ارتکابه للذنب . 

هذا ما آحسب أن الجنيد يريده من انتصاره لرأى الغلام في أن التوبة هي أن یسنی 
ذنبه . بدليل تعليله السابق لذلك الرأى بقوله : (لأنى إذا كنت في حالة الحفاء فنقلني 
إلى حال الوفاء فذكر الحفاء في حال الصفاء جفاء) . 

ولاشك أن هذا المعنى الذى يدف إليه الجنيد صحيح ولكن ربا كان هناك تفسير 
آخر لمعنى قول الشاب (بل التوبة هى أن تنسى ذنبك) Gof‏ من هذا الرأى الذى ذهب 
إليه الجنيد. وذلك أن ذكر الذنب ونسيانه ليس هو المراد هنا . 

بل المراد هو الوقوف عند مقام التوبة والندم . وهو ماعبر عنه بذكر الذنب أو عدم 
الوقوف عند هذا المقام وتجاوزه sl‏ مقامات أخرى وهو pole‏ عنه بنسيان الذنب. وقد 


تقدم بحث هذا الوضوع من هذه الناحية في أول هذا الفصل . 


۱:۰ 


مايجب التوبة عنه 


لقد جری خلاف بين الصوفية وغیرهم فى مسألة مايجب التوبة عنه . فمن ذلك 
ماقد حدث من اختلاف بين بعض الصوفية وبين الشیخ ابن تيمية . 

فالصوفیه یتوسعون فيا يجب التوبة عنه . کالتوبة من الغفلة والتوبة من رژية 
الحسنات ونحو ذلك. ورد في الرسالة القشيرية (تائب یتوب من الزلات ‏ متائب يتوب 
من الغفلات وتائب یتوب من رؤية اخسنات)(۱) 


التوبة من الغفلة: 
بری الصوفية آن الخفلة عاب آن يعات عنه. وذلك لا ورد من ذم الغفلة ف مثل 
قوله تعالی (ذلك بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلين)(*) 

والتحقیق أن الغفلة ليست ذنبا مطلقا. بل الغفلة غفلتین : 
۱ - غفلة الکافرین وهذه هی المذكورة في الاية السابقة وهی غفلة عن آيات الله تعالى 
التی تنادی بالاییان به . وقد ورد ذکرها في عدد كبير من OLY‏ الدالة على أا مختصة 
بالکافرین کقوله تعالى #والذین هم عن آیاتنا غافلون . أولئك مأواهم النار4(**) 
وقوله تعالى #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون #(***) 
وقوله تعالی «إفاغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عتبا (sem)‏ 
فهذه كلها غفلة عن الايمان والعقيدة الصحيحة وهي AS‏ صريح . 
۲ - غفلة المؤمنين . وهذه تدخل في عموم مارفع عن الامة من الخطأ والنسيان. وليس 
فيها إنكار ولاتكذيب بايات الله فالتوبة منها ليست في درجة التوبة من الذنوب 
والكبائر. 


(۱) القشیری . الرسالة ص ۸۰ 

(#) الاية VEN‏ من سورة الاعراف. 
(**) الآية ۸۰۷ من سورة يونس . 
(##*) الآية ۷ من سورة الروم . 
(۴###) الاية ۱۳۰ من سورة الأعراف. 


۱:۱ 


وقد وردت ايات كثيرة تشير إلى أن الغفلة قد لاتکون ذنبا في حد ذاتها فمن ذلك 
قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون »(#) ومنها قوله 
تعالى #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا 
والااخرة4(#*) . . وقوله تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين »(##+#) فهذه 
الآيات تدل على أن الغفلة ليست ذنبا في حد ذاتها إلا أن تكون غفلة مقصودة ىا هي 
عند الكافرين فقول الصوفية بأن من درجات التوبة درجة هى التوبة من الغفلة فيه 
إشعار Ob‏ الغفاة عند المؤمنين إلا Gel‏ لاتعتير من الذنوب إذا لم تكن غفلة مقصودة كا 
أسلفنا ولاشك أن التعبير عن يقظة المؤمن وحرصه على وقته بهذا الأسلوب هو تعبير 
مبالغ فيه . 
الخلاصة 
Jia‏ في التوبة من الغفلة. أن الصوفية إن أرادوا بذلك اعتبار الغفلة 
من الذنوب التی يجب التوبة منها کالزنا وشرب الخمر AUS neg‏ فهذا غير مسلم به . 

وإن أرادوا بذلك التعبیر عن شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه 
حتى أنه يعتير الغفلة كالذنب سواء بسواء - فهذا تعبير جميل على مافيه من المبالغة . 


)*#( الاية ir‏ سورة الانعام . 
(#۴#) الآية 7 من سورة النور . 
(###) الاية ۳ سورة يوسف. 


۱: 


التوبة من رؤية احسنات 

ربا یکون موضوع التوبة من رژية الحسنات من الوضوعات التی REY‏ ببال كثير 
من الناس . ولکن الصوفية لم يفتهم التکلم في هذا الوضوع. بل لقد وجد في عهد 
الشیخ ابن تيمية من قال بالتوبة من الحسنات نفسها ولیس من رژیتها فقط . بدلیل 
أن الشیخ ابن تيمية قال مبینا رآیه في هذا الوضوع : 

(إن التوبة من الحسنات ضلال وجهل . بل قد يصل الامر إلى حد الکفر وان 
كانت الحسنة التی سیتوب عنها ما يعد ترکه کفرا. کالایمان والعبادات 
الفروضه)(۱) . 

فهذا يدل على انه وجد من یقول بهذا الرأی فى عصر الشیخ . ولقد استطرد الشیخ 
بشیء من التعمق فى هذا الوضوع فأجاز التوبة ما كان یظنه الظان من الحسنات وهو 
لیس كذلك . 
وذلك على حد قول الشاعر: 

إذا حاسني اللاتى أدل بها كانت ذنوبي فقل لى كيف آعتذر(۲) 

وكذلك يقرر الشيخ ابن تيمية ان ما يتاب عنه فى مجال الحسنات“ما يعده الرء 
حسنات له . وهو مقصر فى فعله أو خائف من تقصيره فى فعله اياها: ک| جاء فى قوله 
تعالى «والذين يُوْتونَ ما أتواوقلويهم pel Uns‏ ال رهم راجعون4 وقد يبين الحديث 
معنى هذه الآية حين سألت السيدة عائشة أم المؤمنين (رضى) النبى یه عنها 
قائلة: أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لايابنت الصديق 
ولكنه الرجل یصلی. ويصوم . ويتصدق ويخاف أن لايقبل منه)(۳) . 

فمثل هذا يتوب ما يتوقعه من تقصير فى تلك الحسنات . أو بعبارة أخرى يتوب من 
الحسنات التى يرى أنه كان مقصرا فى ادائها على الوجه الأكمل . 


(۱) ابن تيمية . جامع الرسائل . رسالة التوبة ص ۲۱۹ 
(Y)‏ المصدر نفسه والصفحة . 

(*) الآية Te‏ من سورة المؤمنون. 

vor ابن تيمية. جامع الرسائل ص‎ (Y) 


۱۳ 


وهذا شبیه بها تقدم من قوله بجواز التوبة ما كان یظنه الظان من الحسنات وهو 
لیس كذلك الا أن الفرق بینهیا واضح . 


رای الصوفية 
Gud lesen‏ 
رؤية الحسنات. وهذه عبارة دقيقة وجيدة یمکن أن يفهم منها أن التالب من رؤية 
الحسنات هو الذی یفعل الحسنات ولکنه لا يرى مع ذلك انه فعل شیثا بجانب ما هو 
واجب عليه تجاه مولاه من جهة وبسبب ما يلاحظه من توفیق الله ze‏ وجل له لعمل 
ذلك على يديه فلا يرى لنفسه حقا فى نسبة تلك الحسنات الیه . 

فهذا كله حسن وواضح إلا أن الصوفية يتمسكون أيضا بعبارة تقول (ذنوب 
القربین حسنات الأبرار)(١).‏ وهذه العبارة غير واضحة المعنى . وقد علق الشيخ ابن 
تيمية على هذه العبارة فى كتبه فنبه أولا الى ان هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله 
حجة» فلا هو مروى عن النبى GREY‏ ولا عن أحد من سلف هذه الأمة وائمتها. 

ثم بين الشيخ أن هذه العبارة قد تحمل معنى صحيحا وقد تحمل معنی فاسدا. 
أما المعنى الصحيح فله وجهان. أحدهما: إن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات 
وترك المحرمات , وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين ومعنى كونه سيئة هو أن يخرج 
صاحبه عن مقام المقربين فيحرمه درجاتهم . (۲) 

والثاني : إن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه» ما واجبا Lo] y‏ مستحبا OF‏ ذلك 
مبلغ علمه وقدرته . ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر بها هو hel‏ منه . 
فلو فعل هذا ما فعله الأول لكان ذلك سيئة. ومثل الشيخ ابن تيمية لذلك بمثال 
فقال: ان العامى يؤمر بمسألة العلماء والمأمورين على الاسلام بالرجوع اليهم بحسب 
قوة إدراكه . وان كان في ذلك تقليدهم . 


MA ابونصر السراج . اللمع ص‎ )١( 
.Yo\ ye ابن تيمية . جامع الرسائل‎ )۲( 


۱ 


آما العلاء القادرون على معرفة الکتاب والسنة والاستدلال بها فلو ترکو! ذلك واتوا 
با يؤمر به العامي لکانوا سیئین بذلك(۱) . 

ثم حذر الشیخ من العنی الفاسد هذه العبارة. وهو أن یظن الظان أن الحسنات 
الف أمر الله مها آمرا عاما یدخل فيه الأبرار ویکون بالنسبة للمقربين من السيئات . 
كأن يظن ان الصلوات الخمس وعبة الله ورسوله والتوكل عليه وإخلاص الدين له 
ونحو ذلك هي في حق المقربين من السيئات . فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
المنافقين المنتسبين للعلاء والعباد. (۲) 

هذا وإن في كلام الصوفية عبارات توهم انهم يجيزون التوبة من الحسنات فمن 
ذلك قول رويم بن أحمد عن التوبة انها هى التوبة من التوبة . (۳) 

هذا القول يتوجه إليه اعتراض الشيخ ابن تيمية السابق. لأن التوبة في حد ذاتها 
حسنة . فالتوبة من التوبة هی توبة من الحسنات . 

ولكننا إذا نظرنا بامعان إلى عبارة رويم يمكن أن نفهم منها معنى صحيحا فلا 
يكون كلامه من قبيل التوبة من الحسنات . 

والمعنى الذى يمكن أن ينصرف إليه كلام رويم هو ان المقصود بالتوبة من التوبة 
هو التوبة مما يستوجب التوبة. لان التوبة لا بد أن نکون مسبوقة بالذنب الذى 
استوجبها. ويقاس هذا على مثل قوله تعالى : #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم» فان ظاهره النكير عليهم فى الأمر بالبر. والأمر بالبر أمر حسن بل واجب 
شرعا. إلا أنه لما اقترن به نسيان البر من قبلهم توجه النكير إلى أمرهم بالبر المقرون 
بنسيانهم أنفسهم منه. 

فكذلك التوبة من التوبة امال منها ترك الذنوب أصلا حتى لا تكون توبة فهو 
كنفى الملزوم والمراد نفى لازمه . والقصود أن لا يكون منه ذنب يستوجب التوبة أى 
طلب الله تعالى أن يعصمه من الذنوب حتى لا يضطر إلى التوبة . 
(۱) ابن تيمية . جامع الرسائل ص ۲۵۵ . 


. المصدر نفسه والصفحة‎ (Y) 
MA ابونصر السراج. اللمع ص‎ )۳( 
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هذا ما یمکن أن یفسر به کلام رويم إذا صرف إلى المعنى الجائز شرعا ولقد سبقنا 
الامام ابن القيم ببحث مسألة التوبة من التوبة المذكورة في كتابه مدارج السالکین . 
ولكنه لم يصل إلى معنى ترتاح إليه نفسه ead‏ يبدو وقال عن هذه الحملة السابقة انها 
من الحمل التى يراد بها حق وباطل ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير 
مییز. (۱) 

وبذا یکون الامام ابن القیم قد رجح أن الراد بهذه العبارة هو العنی الجائز شرعا 
وان كان صاحبها قد أطلقها من غير توضیح كاف بحیث ترك فیها Ve‏ لتفهم على 
غير ذلك المعنى . وفي هذا تبرير كاف لا ذهبنا إليه من توضيح للمعنى الجائز شرعا 
هذه العبارة والذى نرجو أن يكون هو المقصود فعلا منها فلا يكون هذا القول من قبيل 
التوبة من الحسنات . 


Ven 


تذييل 

وقد لاحظ الامام ابن تيمية فى موضوع التوبة مالاحظات لطيفة منها ما يل : 
-١‏ إن التوبة مقام یستحصبه المرء من أول ما يدخل فيه الى اخر عمره ولابد منه لجميع 
الخلق. واستشهد على ذلك بقوله تعالى #وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا . 
لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمئين 
والمؤمنات وكان الله غفورا blo‏ 

وقوله تعالى #لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم 4 
۷ - التوبة . وبذلك استدل ابن تيمية على أن التوبة تشمل جميع الخلق من Es‏ 
الحاجة إليها dy‏ يستغن عنها نبي ولا ولي (Vals‏ 


Y‏ إن من تاب عن ذنب غفر له الذنب فقط ولا يستلزم ذلك غفران مالم يتب عنه من 


ذنوب غیره(۲) . 

۳ أنه قد یکون العبد بعد التوبة من الذنب خرا منه قبل الذنب. بل لقد استشهد 
برأى طائفة من السلف قال ان منهم سعید بن جبير حيث قالوا: ان العبد لیعمل 
الحسنة فيدخل با النار» وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. يعمل الحسنة 
فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار. ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
lio‏ > تدخله (PAH‏ 


(#) الآية ۷۳ من سورة الاحزاب . 

(۱) أبن تيمية مجموع الفتاوى ص ۱۸۸ ج ۱۱ . 

(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ص ۷۰۲ ج ۱۱ وايضا ص ۳۳۰ ج ۱ 
(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوى ص ۲۹۶ ج ۱۰ 


۱:۷ 


الفصل السادس من الساب bel‏ 


الفصسل السادس 
الذكسر والسماع 
مسألة الذ کر 
٠‏ وتلکم الشیخ في مسألة (الذكر) أى ذکر الله تعالى آناء الليل وأطراف الغبار كما قال 
تعالى «والذاکرین الله كثيرا والذاكرات 4 الآية. وقال Lal‏ 5319 وا الله ذكرا كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلا» . oe‏ 
ولقد بين الشيخ فضل الذكر وما ورد فيه من ترغيب وروى حديث ابن عباس عن 
نبى الله موسى إنه سأل ربه أى عبادك أحب إليك يارب فقال الذى يذكرنى ولا 
ینسانی(۱) . 
ونقل الشیخ فى كتبه كثيراً من الأذكار المأثورة والتی كان یداوم هو على قراءتها عند 
النوم وغير ذلك . Sly‏ الشيخ (الورد)(؟) وأوصى بالمحافظة عليه ولو آمام الناس . (۳) 
ولم يمنع الاجتماع للذكر فى مكان ما ووقت ما ولكنه فضل أن لا يكون هذا الاجتماع 
سنة راتبة معينة فى يوم خصوص من السنة أو من الشهر ونحوذلك لكى لا يشتبه الأمر 
فيظن أن ذلك مما شرع من العبادات المفروضة(٤)‏ . 
مسألة السماع 
<< وتكلم الشيخ فى مسألة السماع ففرق بين السیاع الذى ينتفع به في الدين وبين ما 
يرخص فيه فقط رفعا للحرج كما فرق بين ساع المتقربين وساع المتلعبين ey‏ قاله في 
هذا الجال : Laly)‏ السماع الذى شرعه الله لعبادهء وكان سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح لوم وزكاة نفوسهم فهو سیاع ايات الله 


(۱) ابن تيمية . يجموع الفتاوى ص AV‏ ج ٠١‏ . 

. هو جملة : من الادعية أو كمية من الآيات يقرأها الشخص في وقت محدد من كل يوم‎ (Y) 
۰۱ ابن تيمية , القتاوی الكيرى ص ۱۱۷ ج‎ )۳( 

(5) ابن تيمية . الفتاوی الکبری ص ۱۸۵ ج ١‏ . 

(#) الآية ۳۵ الأحزاب ٠‏ )08( ۰4۱ ۲ الاحزاب 


۱۱ 


وهو سماع النبیین والمؤمنين وأهل العلم وأهل Mal‏ 
واستشهد الشیخ لذلك السیاع OLE‏ وأحادیث كثيرة منها حدیث في الصحیحین 
عن أبن مسعود رضی الله عنه أن النبي یک قال له: اقرا على . قال اقرأ عليك 
وعليك أنزل» قال إنى أحب أن أسمعه من غبري . EE‏ النساء حتی 
وصلت هذه LV‏ # فکیف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا) . 
فاذا عيناه تذرفان . (۲) 
ولکن الشیخ أنكر على الصوفية الذین ابتدعوا السیاع الصحوب بالتصفیق 
والصفیر وتحرك الأجساد بالرقص ونحو ذلك. وقال ان هذا كله یفعله الشرکون عند 
البیت ارام وهم العنیون بقوله تعالى Leg‏ كان صلاتهم عند البیت الا مكاءً 
وتصدية #(7) AN‏ 
وأنكر الشيخ ما رواه بعض الصوفية من أكاذيب تقول إنه REP‏ أنشده أعرابي 
شعرا فقال : 
لسعت حية اشوی کبدی فلا طبیب Ys La‏ راق 
الا اخبیب الذی شغفت به فعنده رقیتی وترياقي 
وقوهم أن النبي CSBP‏ تواجد حتی سقطت البردة عن منكبيه . الخ . فکذب 
الشیخ هذا الخبر أشد التکذیب. )£( 


(۱) ابن تيمية . مجموعة الرسائل الکبری ص ۲۹۵ ج ۲ 
(؟) أبن تيمية» مجموعة الرسائل الکبری ص ۲۹۷ ج ۲ 
(۳) المكاء هو الصفی والتصديه التصفيق بالایدی . 

)£( ابن تيمية . مجموعة الرسائل الکبری ص ۲۹۹ ج ۲ 


\oY 


الفصل السایح من الساب mb‏ 


ela! 


الفصسل السابع 


تعريف الفناء لأبى بكر الكلاباذي 

من الأمور التي اشتهرت عند الصوفية الفناء . ولقد عرفه الامام أبوبكر الكلاباذي 
بقوله (هو Ul‏ يفنى الشخص عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ ويسقط عنه التميز 
شغلا با فني به)(۱) . 
شرح التعريف 
جاء في التعريف قوله ol)‏ يفنى عن الحظوظ) ومعنى هذا أن Jap‏ حظوظه 
الشهوانية وما فيه متعة مادية كما هو المعتاد بين الناس انصرافا الى الله تعالى وهو لا 
يقصد من ذلك جر منفعة ولا دفع مضرة لذاتها وان كان عمله لا يخلو من حصول 
ذلك له فالخوف والطمع باقيان معه قائیان فيه غير منفيين عنه غير أنه يرغب في ثواب 
الله لموافقة الله تعالى OY‏ الله تعالى رغب فيه وأمر أن يسأل ذلك منه. ويخاف alas‏ 
إجلالا له وموافقة له لأنه تعالى خوف عباده منه . 

فخلاصة القول أن المريد ليترك حظوظه بمعنى أنه يقبل على جناب الله لمجرد 
الامتثال لامره ونهيه فهو يفعل لأن الله أمرء ويترك لأن الله نهی ‏ أما ما وراء ذلك من 
نجاة من عذاب أو متعة في ثواب فهو وإن كان حاصلا ولابد. لكن لا يأخذ ذلك في 
اعتباره ابتداء فليس العقاب والثواب هما الدافع له على الترك والفعل . 

وليس هذا منه عفوا ولا اعتباطا وإنم| لان شعوره بالمتعة واللذة في إقباله على جناب 
الله عز وجل وما يستتبع ذلك من نفحات إلهية تربو على شعوره باللذة بنعيم الثواب 
والضجر من أليم العقاب . 


(۱) ابوبکر الكلاباذي . التعرف لمذهب أهل التصوف ص AY‏ 


و ۱۵ 


وهذا العنی الذى ذکره صاحب OLS‏ التعرف معنی جلیل استعصی على كثير من 
الکتاب فلم یستطیعوا توضیحه بمثل ما فعل الكلاباذي رحمه الله فالفاني هنا باقي على 
آوصاف السلمین التی مدح الله تعالى من اتصف بها من الرغبة والرهبة كا قال تعالى 
یدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین» سخلاف من يدعي أن الرغبة والرهبة قد 
زالت عنه لفنائه عن حظوظ نفسه وغاية ما یکون من آمر الفانی عند GLAS‏ هو 
أنه لا يرغب في الرغوب الا لأنه ما رغب الله فيه فهو يرغبه لهذا السبب فقط ولا يرهب 
من المرهوب وهو العقاب إلا لأنه قد خوف الله منه فهو يرهبه لهذا السبب Y‏ لخبره . 

وهذا lá‏ أحسب من أسمى المعاني في الاسلام . 

Ul‏ معنى (زوال التمييز عنه) فیفسره علماء الصوفية Ob Lal‏ سقوط التمييز عنه 
هو أن تصير تصرفاته كلها موافقة للحق فلا يصرفه الحق الا في موافقاته فلا يشهد 
خالفة من نفسه اطلاقا ومهذا تصير الأشياء كلها شيئا واحدا موافقا للحق فلا يحتاج 
للتميز lio‏ حينذاك . (۱) 

أما زوال التمييز بين الأمر والنبی أو بين الطاعة والمعصية فلا يقول به إلا ملحد 
فاجر أو معتوه لا تميز له أصلا . وليس هؤلاء من أصحاب الفناء الحقيقى (۲) وقد علل 
صاحب التعريف انصراف المريد عن حظوظه والاتجاه بكليته إلى جناب الحق غير 
ملتفت إلى ثواب ولا عقاب بانشغال المريد بجلال الله وجماله الذى وصل إليه بمقام 
الفناء . 

فالفناء الحق هو الفناء عن شهود المخالفات والحركات ہا قصدا وعزما والبقاء فى 
شهود الموافقات والحركات بها قصدا وفعلا والفناء عن تعظيم ما سوى الله عز وجل 
والبقاء ف تعظيم الله تعالى وحده لا شريك (MI‏ 


. ٩٦ ابوبكر الكلاباذي . التعرف ص‎ )١( 
۱۰۰ نفس المصدر السابق ص‎ (Y) 
NE آضة نفس المصدر السابق ص‎ 


كه ا 


قول ابی حازم 
| ومن آروع ما قیل فى شأن الفناء 

ما الدنیا؟ أما ما مضی فاحلام . وآما ما بقي فامانی وغرور .. 

(وما الشیطان حتی يهاب منه؟؟ ولقد اطیع فا نفع وعصي فءا ض) (۱) 

فقائل هذا الکلام قد فني عن قلبه تعظیم ما سوی الله فلا الدنیا عنده عظيمة كا 
يراها الناس Y‏ ینظرون الیها نظرة التعظیم والتامل . ولا سلطان للشيطان عليه كا 
هو عند الناس oF‏ یوقعهم فى العاصی والائام من حیث لا یرون لأنفسهم قدرة على 
رد كيده آو دفع إغراءاته . آما هذا التکلم فلا يقيم لاغراءات الشیطان وزنا لأنه یعلم 
حقيقة أمره إذ لا عظیم إلا الله عز وجل . 

ومن ثم حفظه الله عن وسوسة الشيطان صدق الله العظيم حيث قال ان عبادى 
ليس لك عليهم سلطان)»(۲). هذا ولعل فيا كتبناه في مفهوم الفناء عن الشيخ 
الكلاباذى ما فيه LUST!‏ لتوضيح مفهومه وابانة معناه. 

وللصوفية عبارات مختلفة فى هذا المعنى » وكلها ترجع الى أن ينسى الانسان في 
الفناء كل شيء حتى نفسه . 

وأدق وأشمل تصوير في هذا المعنى قول بعضهم : (أخذ منى أنا فبقيت UP‏ بلا 
(MÍ‏ ولعل صاحب هذا القول يريد أنه نزعت منه النفس الأمارة بالسوء وبقيت 
نفسه في جوهرها الصا الطاهر التى فطر الله الناس عليها (كل مولود يولد على 
الفطرة) مجردة عن النفس الأمارة بالسوء التى التبست ما فیا بعد . 
شواهد على مقام الفناء 
ولیس مقام الفناء أمرا خیالی ولا صورة وهمية . بل هو أمر واقع يشهد لذلك شهادة 
سافرة لا يعتريها شك ولا مراء . إن الشخص قد یعشق شيئا من الأشياء بحیث یستبد 
هذا الشي» بجمیع مشاعره فلا يشعر بشيء سواه بل ینسی نفسه ولا یشعر با يجرى 
(۱) الصدر السابق نفسه ص 44. 


(۲) الآية ۲ 4 سورة الحجر . 
(۳) الامام الحجوى . Sal‏ السامي فى تاريخ الفقه الاسلامي ص ١ه‏ ج ۳. 


۱9 


فى جسده ونفسه بل یکون غافلا عن هذا غفلة تامة فهوفى هذه الحالة قد في عن كل 
شىء الا عن ذلك الشيء الذى عشقه وانجذب إليه . 

ويؤيد ذلك تأييدا قويا ما جاء فى قصة يوسف عليه السلام مع النسوة قال تعالى 
> فلًا رأينه أكبرنه وقطعن آیدیپن . )١(4‏ ترى فى هذه القصة النسوة حين رأين يوسف 
عليه السلام ففنين عن كل شيء حتى عن أنفسهن وعن الاحساس با يجرى هن في 
غمرة اللذة برؤيا يوسف التى اذهلتهن عن كل ما سواه. 

ولقد وصل الأمر بهن الى أن قطعن ايديهن ولم يشعرن بأى ألم في هذا . 

فإذا كان هذا يحصل فى عشق الحوادث بعضها مع بعض فا بالك فى حب الله وهو 
Y‏ يقاس بشيء أصلا. 


19A 


درحات الفناء 


یقول بعض الصوفية ان الفناء ثلاث درجات هي كا يلي : 
الدرجة الأولى : فناژه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق وهو ما عبر عنه بعضهم 
باصمحلال ما دون الحق علما. (۱) 
الدرجة الثانية : فناژه عن صفات الق بشهوده الحق. وهو فناء العیان في 
المعاين . (۲) 
الدرجة الثالثة : فناژه عن شهود فنائه باستهلاکه في وجود احق(۳) فلا بحس في فنائه 
بفنائه لعدم التفاته الى حاله وما هو فيه من فناء أو شهود وهذه هي أرقى درجات الفناء 

وهذه الدرجات الثلاث تعتمد على مدی تأثير الفناء de‏ صاحبه. وقد بالغ 
بعضهم في ذلك . 
مسألة فى اثار الفناء على الفاني 

اختلف الناس في أن الفاني تذهب بشريته وآدميته بالفناء فيصير حقيقة أخرى 
كالملكية مثلا. أو أن البشرية مازالت باقية وادميته مازالت ثابتة. وكل ما زال بالفناء 
انا هو الصفات البشرية كحب الال وغيره على ما جاء فى قول الله تعالى عن ذلك 
«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين . . الآية 4(؟ )فالفناء انیا يذهب بتلك 
الصفات البشرية» وإنما يبقى الانسان بالفضائل الانسانية . 

ذهب إلى الرأى الأول فريق. 

وذهب إلى الرأى الثاني اخرون . 


.۳۲۵ القشيرى. الرسالة ص 58 وقارن المنوفى . التمكين فى شرح منازل السائرين. ص‎ )١( 
. المصدرين السابقين‎ )۲( 

(۳) المصدرين السابقين. 

(4) الأية ۱۶ من تسورة ال عمران. 
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والحق هو الذهب الثانی. آما الذهب الأول فبطلانه واضح Y‏ يحتاج إلى دلیل . 
فالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وهم أوفر الناس حظا في جميع القامات العليا ل 
ينسلخ واحد منهم من ادميته وبشريته . قال JS‏ «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى إليهم )١(#‏ وقال Si‏ لرسوله قل انما آنا بشر مثلكم يوحى ANNE‏ 
أما القوم الذين غلطوا في فناء البشرية وسمعوا كلام المحققين في الفناءء فظنوا أنه فناء 
البشرية فوقعوا فى الوسوسة : فمنهم من ترك الطعام والشراب. وتوهم أن البشريةء 
هى القالب والحثة اذا ضعفت زالت بشريتها فيجوز أن يكون موصوفها بصفات 
الالهية. dy‏ تحسن هذه الفرقة العمل ولا التفكير حتى نسبها كبار الصوفية الى HA‏ 
والضلال فهذه الفرقة الجاهلية الضالة |S)‏ يقول عنبم أبونصر السراج) لم تفرق بين 
البشرية وبين أخلاق البشرية. لأن البشرية لا تزول عن البشرء كما أن لون السواد 
لا يزول عن الأسود)(۳). 

فالفناء إذا هو فناء الصفات البشرية لا البشرية ذاتها وكل من ظن أن البشرية تفنی 
أو أن الموجودات الكونية تفنى فهو خاطىء إذ الوجود باقي على ما هو عليه والفاني في 
المرء هو صفة العلم والملاحظة لهذا الوجود. 


(۱) الآية ۱۰۹ من سورة يوسف. 
MAN)‏ من سورة فصلت. 
(۳) أبونصر السراج. اللمع ص 94۳ . 


15٠ 


الفناء فى نظر ابن تیمیسه 

لقد نظر ابن تيمية إلى الفناء عند الصوفية بنظرة خاصة متأملة واستطاع أن يميز 
العارف الصیب فى کل ما یقوله عن الفناء من الضال الضل الذی یناقض في کل ما 
یقوله أو ينقله من الضلال ما يضل به غيره . 

فالباحثون فى مقام الفناء من الصوفية ینقسمون عند ابن تيمية الى ثلاثة آقسام . 
القسم الأول 
هم الذين يمتدحون الجنون والوله ويمتدحون أصحاب هذه الآفات من الناس 
بل يرونهم أصحاب الفناء الحق ويعتقدون فيهم العتقدات الباطلة ويصدقونهم في 
أمور يعلم العقل بطلانها قطعا. (۱) 

وهؤلاء لا يعرفون ما هو الفناء [oly‏ هم أدعياء لا يقام لهم وزن عند المحققين . 
القسم الثاني 
هم الذين قد يحصل لهم صعق أو غشيان عند سماع القران ونحوه أو يصدر عنهم 
من الأقوال ما إذا صحى صاحبه عرف أنه غالط فيه . (۱) 

وسبب ذلك أنه قد يغيب بموجوده عن وجوده. وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره 
عن ذكره. . حتى يفنى من لم يكن (وهي المخلوقات) ويبقى من لم يزل وهو الرب فلا 
يشهد ولا يدرك شيئا من الخلوقات . وإذا قوى هذا الأمر عليه قد يضعف الشخص 
في تمييزه حتى يظن انه هو من يحب . ومثال ذلك عند ابن تيمية أن رجلا القى نفسه 
في اليم فالقى محبه نفسه خلفه . فقال الحبوب : أنا وقعت فا أوقعك أنت خلفي؟ 
قال : غبت بك ze‏ فظننت أنك (NG‏ 

فمن صدر عنه في هذه الأحوال قول غامض جاز تأويله lo‏ يحتمله من المعنى 
الصحيح مثل قول من قال: (ما أرى غيرالله) أو لا أنظر إلى غير الله). ونحو ذلك 
فمرادهم بذلك ما ch‏ ربا غير الله » ولا خالقا one‏ ولا مدبرا ont‏ ولا BI‏ غيره. 


(۱) ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص ۲۲۱ ج ٠١‏ 
(۲).الصدر السايق نفسه ص ۲۱۹ ج ۱۰ 


ولا أنظر إلى غيره Le‏ له أو خوفاً منه أو رجاء له . فان العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب. فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه . 

وهذا فى نظر الامام ابن تيمية هو التوحيد الخالص الحقيقى الذى لا يلتفت فيه 
لغير الله تعالى. لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له. بل يكون القلب فارغا من 
المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله . وبذلك يكون قد حقق معنى الحديث 
القدسى (كنت سمعه الذى به يسمع وبصره الذى به يبصر. .) فبالخق يسمع. 
وبالحق pon‏ وبالحق يبطش فيحب من الأمور ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله . 
ویوالی منها ما والاه ويعادي منها ما عاداه(١).‏ 


القسم الثالث 
هم الذين حصل لهم الفناء وهم باقون في حالتهم الطبيعية العادية لم يغشهم ما 
غشي القسم الثاني من صرع الخ . ومثال هؤلاء كثير من الأنبياء صلوات الله تعالى 
عليهم وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . ونیا حصل هم plas‏ الفناء هذا 
دون أن يطرأ على شخصيتهم أى تغيير كما في القسم الثاني لأن هؤلاء أكمل وأثبت 
وأقوى في الأحوال الايمانية . 

والامام ابن تيمية يريد أن يقول أن الفناء انوارد على الأنبياء وكثير من الصحابة لا 
يغير أحوالهم ولا تعترهم بسببه تغيرات.كما في القسم الثاني لأن al el‏ تعالى وبا 
يجب Ole‏ به ايهان قوی جدا بحيث إذا طرأ عليهم مقام الفناء لم يزد lol‏ شيئا ول 
fret‏ م حال جديد فليس هناك سبب يستوجب التغير. بل ele!‏ بعد الفناء 
كاييانهم قبل الفناء. فلم يطرأ عليهم ما يوجب التغير فى نفوسهم بخلاف الانسان 
العادي فان ایمانه ليس في مستوى ایمان الأنبياء والصحابة فاذا طرأ عليهم مقام الفناء 
حدث لهم صور من Ole‏ قوية جدا لم تكن هم قبل مقام الفناء ومن أجل هذا 
يصابون بشيء من الصرع الخ . 


ابن تيمية. مجموع الفتاوی ص 7١9‏ صر ۲۲۲ ٠١‏ 
& ص ۲۱۹ ص 


۱ 


تقسیم آخر للفناء عند ابن تيمية 


الامام ابن تيمية نظر إلى الفناء نظرة خاصة من ناحية موضوعه فقسمه Lal‏ إلى BN‏ 
أنواع . 
النوع الأول : الفناء عن ارادة ما سوى الله . وفسر هذا النوع ob‏ هو أن لا يحب إلا 
الله ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلى على الله ولا يطلب غير الله وهو المعنى الذى يجب 
أن يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال : أريد أن لا أريد إلا ما يريد. (۱) 

وهذا النوع هو dal‏ الاسلام وآخره» وباطن الدين وظاهره . كا يقرر ذلك شيخ 
الاسلام . وهذا هو ما نطق به القران فى قوله تعالى Legh‏ تشاژون الا أن يشاء اه که 
وهو معنی قوله تعالى الا من أتى الله بقلب سليم #* أى سلیم ما سوی عبادة الله . 
أو مما سوى إرادة الله . أو ما سوى عبة الله وكل ذلك حق . 
النوع الثاني : الفناء عن شهود السوی. وهذا النوع هو النوع الذى يحصل للسالكين 
الذین تقدم ذکرهم من یغیبون بموجودهم عن وجودهم وبمشهودهم عن شهودهم 
الخ وهم بذلك یشبهون ما حدث لام موسی عليه السلام حیث قال الله عنها 
«واصبح فؤاد آم موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها) ٭٭ 
الآية. أى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى . 

ولقد بين ابن تيمية أن هذا النوع من الفنای قد زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد أو 
التحد فى هذه الحالة هو المراد والمحبوب والمكروه لكل منهیا فيتفقان فى نوع الارادة 
والكراهية في فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا . لا أن ذواتهم تتحد. 


(۱) أبن تیمیه . جموع الفتاوى ص ۲۱۸ ج ۱۰ 
)#( الآية 44 سورة الشعراء. 
(##) الآية ۱۰ سورة القصص . 


۱۳ 


ومع هذا فان ابن تيمية یری أن النوع الأول من الفناء أكمل من هذا النوع الثاني 
oF‏ ذلك فناء عن الارادة وهذا فناء عن الشهادة . بل ذالك فناء عن عبادة الغیر والتوکل 
عليه . وهذا فناء عن العلم بالغیر والنظر اليه . فهذا الفناء فيه نقص في نظر ابن تيمية 
OF‏ غایته هو شهود وجود الرب أو صفة من صفاته أو اسم من ll‏ والفناء بذلك 
عن شهود ما سوی الله. آما الأول فاکمل منه لأنه هو شهود الرب مدبرا للعباد . آمرا 
بشرائعه .(۱) 
النوع الثالث : الفناء عن وجود السوی. 

وهذا الفناء هو فناء اللاحدة الذين یزعمون فيه انهم یتحققون فيه أنه لا موجود 
إلا الله وان هذا الكون هو الله لا غيره ولا سواه. ومحل نقاش هذا الباطل عند مناقشة 
أصحاب وحدة الوجود من الصوفية . 

هذه هى الأقسام الثلاثة للفناء في التقسيم الثاني عند الشيخ ابن تيمية ولكن قد 
يقال: ما الفرق بين التقسيم الأول والتقسيم الثاني هنا؟. نقول: الفرق lie‏ 
واضح . فإن التقسيم الأول ملاحظة فيه آثار الفناء . والتقسيم الثاني ملاحظ فيه 
حقيقة الفناء والله أعلم . 


(۱) المصدر نفسه ص ۳۳۸ ج ۱۰ بتسرف. 


۱۹ 


الفصل الشامن من الساب الثانى 


الهلو ل وااتهاد و وهدة الوجود 


النصسل الشامن 


الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 


زعمت طوائف من البشر الا تاد بين الخالق والخلوقات» أو حلوله فیها . = 


الأول : إبطال هذه المذاهب الفاسدة بالعقل والشرع . وبيان العقيدة الاسلامية 
الصحيحة في هذه البحوث . 


الثاني : إثبات أخطاء من قال من الصوفية بالحلول أو LEY‏ وتأييد رد ابن 
تيمية عليهم فى ذلك . 
القائلون بالحلول 
لقد تحدث كل من سعد الدين التفتازانی» والامام ابن تيمية عن أقسام القائلين 
بال حلول من البشر. قال سعد الدين : (الاحتمالات التى تذهب اليها أوهام المخالفين 
فى هذا الاصل - أي تنزيه المولى ze‏ وجل ثانية. حلول ذات الواجب أو صفته فى 
Dl‏ الانسان أو روحه وكذا الاتحاد والمخالفون منهم نصارى ومنهم منتمون الى 
الاسلام)(۱) . 

فالاحت‌الات التی یمکن أن يقول بها اللاحدة كا تخیلها السعد كما یل : 
أولا : أن يقول قائل بحلول ذات الواجب في بدن الانسان . 
Le‏ : أن يقول قائل بحلول ذات الواجب في روح الانسان . 
WU‏ : أن یقول قائل باتحاد ذات الواجب في بدن الانسان . 


(۱) سعدالدین التفتازاني . شرح القاصد ص 54 ج ۲ . 


۱۷ 


رابعا : أن یقول قائل باتحاد ذات الواجب في روح الانسان . 
خامسا : أن یقول قائل بحلول صفات الواجب في بدن الانسان . 
سادسا : أن یقول قائل بحلول صفات الواجب في روح الانسان . 
سابعا : أن يقول قائل باتحاد صفات الواجب في بدن الانسان . 
ثامنا . : أن یقول قائل باتحاد صفات الواجب في روح OLS‏ 

وکل هذه الصور سيأتي بیان بطلانها عقلا وشرعا . 

آما تقسیم الامام ابن تيمية فكما يلي : 
القسم الأول : القائلون بامحلول الخاص . وهو حلول اللانهوت في الناسوت . 
القسم الثاني : القائلون LEVEL‏ الخاص . . ویقولون ان اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا کاختلاط اللبن UL‏ 
القسم الثالث : القائلون بالحلول العام . . الذین یقولون ان الله بذاته فى كل مکان . 
القسم الرابع : القائلون بالاتحاد العام وهو قول الملاحدة الذين يزعمون انه عين 
وجود الكائنات . 

ولا تناقض led‏ يبدو بين ما ذكره السعد وما ذكره الامام ابن تيمية من التقسيم فإن 
السعد لاحظ في ذكر الأقسام التنزيه كعقيدة. سواء كان هناك من يقول بخلافها أو 
لا. أما ابن تيمية فقد لاحظ في تقسيمه هذا الحالة الواقعية . 


ابطال كل صور الحلول والاتحاد Más‏ 
بطلان الاتحاد 
لو اتحد شيء باخر فان الاحتالات الفعلية التى لا مفر من وجود أحدها بعد 
الاتحاد IS‏ يل : - 
١-أن‏ يفنى الشيئان المتحدان بعد الاتحاد ویزولا . فلا اتحاد حينئذ . 


۲ أن يبقى الشیئان المتحدان بعد الاتحاد موجودين بذاتیه| فلا اتحاد أيضا. 


VIA 


۳ أن یزول واحد من الشئیین ویبقی واحد . وهذا لا يقال عنه اتحاد. 


4 أن یزول كل واحد منهیا ویظهر شيء جدید . فان كان هذا الشيء الجديد غير 
الشتیین السابقین فلا اتحاد أیضا لبقاء الشيئين بعینب| وان اجتمعا في شیء واحد فيقال 
اجتمعا ولا يقال ادا . 


فاتحاد شیء بشىء باطل مطلقا سواء كان الشیئان مکنین أو واجبین. أو مكنا 
وواجبا . 


بل یمتاز بطلان اتحاد المکن بالواجب بدلیل اخر قوی. هو أنه إذا اتحد الواجب 
بالممكن وقد بقي الواجب على وجوبه والمکن على امکانه اجتمع الوجوب والامکان 
في شیء واحد. وهو تحال عقلا. وان زال وجوب الواجب أو إمكان الممكن صار 
الواجب مكنا بالاتحاد. أو الممكن واجبا. وهذا محال عقلا أيضاً. 


بضلان الحلول 
الحلول باطل من وجوه متعددة نقتصر منها على وجهين : 


الوجه الأول : ان الحلول هو استقرار الحال فى المحل بأى نحو من"أنحاء الاستقرارء 
سواء کان استقرار جسم ف مکان أو عرض 4 جوهر أو صورة فى bale‏ أو امتزاج 


هذا الحلول بكل هذه المعاني لا يجوز على الواجب قطعا. فانه من عوارضص 
الادیات . والواجب لیس بمادی. بل متنزه عن الادة وعوارضها وان 13 بحلول 
الجردات عن الادة کحلول الصفة فى موصوف . يقال فى الحواب . والله عز وجل منزه 
عن الاحتیاج بل هو محال عليه عز وجل فهو الغنی بذاته عن کل ما سواه. 


على ذلك Ob‏ الجسم إذا كان مستغنیا عن محل بعینه فهو حتاج إلى مطلق محل فلا 
مناص إذا من الاحتياج والاحتياج محال على الله عز وجل . 
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الوجه الثاني : إذا كان احال محتاجا إلى المحل بذاته لزم امکان ذلك الحال. وان كان 
غير حتاج UU‏ امتنع حلوله . 

فان قيل: قد يكون غير محتاج بذاته الى المحل ولكن یعرض له الاحتياج احيانا 
يجاب على ذلك بأنه اذا لم يكن محتاجا بذاته فلا يمكن ان يعرض له الاحتياج بالغير 
حتى يصح حلوله . بمعنى أنه إذا كان مستغنيا بذاته عن المحل فلا يمكن ان يتوقف 
استغناؤه مرة فیعرض له من الخارج الاحتياج الى المحل OY‏ ما بالذات لا يختلف . 

وبعد. IS‏ استحال الاتحاد والحلول على ذات الله SS‏ فكذلك يستحيل اتحاد 
صفاته أو حلوها في شىء من صفات المخلوقين أ ذواتهم لنفس الأسباب التي تقدم 
ذکرها. فان احاد الصفات وحلوضا فى غير صاحبها أولى بالاستحالة من غيره. إذ لا 
یعقل انتقال صفة شيء عن ذاته وتلبسهی بعینها في شىء آخر. فان افترض انتقاها ل 
تبق من صفات الأول ALS‏ عنه . فلا يقال حلت صفته في آخر. 


القانلون باحلول والاتحاد ووحدة الوجود من التصوفة 
ورد ابن تيمية عليهم 
زعم بعض الصوفية ان الواحد منهم قد يصل إلى مرحلة ینکشف له فيها أن الحق 
هو الخلق والخلق هو الحق. ولا فرق Lee‏ مطلقا. بل لا اثنينية» فالكثرة متوهمة 
والحقيقة واحدة. 
ولقد عبر كل منهم بأسلوبه عن هذه الفرية العظيمة مدعين أنهم يكشفون للناس 
أسرارا عظيمة لا يجوز البوح بها الا لمن هم في منزلتهم من المعرفة المزعومة . 
وقد قال بعضهم بمثل كلام الحلولية الذين يرون ان الذات الالهية JF‏ أو تتحد 
ببدن الانسان أو روحه حينا وتفارقه حينا اخر. وقال بعضهم بأكثر من ذلك بكثير. 
ابن الفارض 
من القائلين بالاتحاد والحلول (عمر بن الفارض Gol!‏ عام Mas ay‏ في 
قصائدة المشهورة في ديوان شعره. ومن أشهر قصائده التي صرح فيها بمذهبه هذا 
قصيدته التائبة الكبرى الساة (نظم السلوك)# فقد بين فيها بعبارات واضحة لا لیس 
ولا غموض فيها فكرته التى منها استمد هذا الذهب وعليها بنى هذا القول 
(الفاسد) . ۱ 
فقد بدآها بذکر حالته النفسية التلهفة cla‏ المحبوبة - ویقصد ما الذات الاهية 
- فیقول(۱) 
سقتنی میا الحب راحة مقلتی ‏ وكأمي محيا من عن الحسن جلت 
ثم یتصور أنه قد اقترب منها فى مرحلة قبل الاحاد فیقول : (۲) 


# قال د. محمد مصطفی حلمی فى کتابه عن ابن الفارض (انتهینا الى أنه لا سبیل الى الشك أن التائية الکبری 
قصيدة صوفية حقا وان الذی متف به الشاعر فیها لیس حبا انسانیا). . د. محمد مصطفی حلمی ابن الفارض واحب 
AV‏ ص AE‏ 

(۱) الديوان ص ۲۶ السطر ۱۵ 

(۲) الصدر نفسه ص ۳ السطر ۳ ٤‏ . 


۱۷۱ 


يراها على بعد عن العين مسمعي بطيف ملام زائر iy‏ يقظتي 


ويقول آیضا: )1( 

bi,‏ امامي في صلاتي ناظري ويشهدني قلبي امام ائمتي 
وبعد هذا یتوهم انه أصبح بالتدریج هو نفس محبوبته حتی أن صلاته لم تكن الا 
له فیقول : (۲) 

ها صلواتي بالقام آقيمها واشهد فيها ابا لي cle‏ 
كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع في کل سجدة 


فيعزي ذلك الحلول الذي توهمه الى فكرة الجمع لدى الصوفية ومعناها عندهم 
شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة . (۳) وقد استغلها ابن الفارص في تصوير 
حالة الاختلال فى التصور التي حصلت عنده حتى قال ذلك إلى أن قال: (4) 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن Ghe‏ لخيري في ادا كل ركعة 


فلا وجد نفسه قد انزلق الى هاوية الحلول مهذه الفكرة أخذ يبرر ذلك بقصة العهد 
الذى أخذه الله على بني ادم وهم في عالم الذر الواردة في الآية الكريمة «واذ أخذ ربك 
من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بل 
شهدنا» الآية*. فظن أن حالته هذه شبيهة بتلك الحالة وان له فيها عذر فقال :)0( 


(۱) المصدر نفسه والصفحة السطر Y‏ 
(۲) الديوان ص 4” السطرین A‏ ۱۰. 
¿Al (۳‏ التعريقات ص MA‏ 
(4) الدیوان ص ۳۶ السطر .١١‏ 

(#) الآية ۱۷۲ من سورة الأعراف . 


)0( الديوان ص ۳ السطر ۰۱۳ ۰۱4 ۱۵. 


۱۷۲ 


وهمت ا في le‏ الأمر حيث لا ظهور وکانت نشوتي قبل dis‏ 


ثم يبين أنه فى حالته الأخيرة أيضا حصل له ما كان عليه قبل النشأة الأولى 


فقال : (۱) 
فأفنى افوی ما لم يكن ثم WL‏ هنا من صفات by‏ فاضمحلت 
فالفیت ما القيت Lolo ge‏ الي tea‏ واردا بمزيدي 


فأين معنی الاية الکريمة من هذه الأقوال والعاني الفاسدة في مذهبه في الاحاد 
هذا وقد سبق أن بين لنا شيخ الاسلام ابن تيمية في بحث الفناء ان من الصوفية من 
اختلط عليه الأمر في فناء الشهود حتی ظن أن الشاهد هو الشهود والحب هو 
المحبوب. وذلك حين اتحد الحبوب والراد هنا منهیا وقد قرر ابن الفارض هذا الأمر 


بقوله : (۲) 
Es da e ei‏ .و اريد ارادتني فا واحبت 
فصرت حبيبا بل محبا لنفسه ولیس کقول مر gi‏ حبيبتي 


ثم قال بعد ذلك: )1( 


وها انا ابدي في احادي مبدئي rl‏ انتهائي E‏ تواضع رفعتي 
إلى أن قال: )£( 

فوصفي اذا لم ندع باثنين lios‏ «هيثتها اذا واحد نحن هيأتي 
فان دعيت كنت المجيب وان اكن منادى اجابت من ges‏ ولبت 


ثم أراد أن يؤكد مذهبه هذا ويوضحه أكثر من ذي قبل وكأنه شعر انه مازال غامضا 


(۱) الصدر نفسه والصفحة السطر ١١‏ . (۲) الديوان ص ۳۷ السطر ١١ء AV‏ 


(۳) الصدر نفسه ص ۳۸ السطر ۳. (4) الصدر نفسه والصفحة السطر ۰٩‏ ۱۰. 


۱۷۳ 


es لبعد‎ ot ول‎ dhe 
جلية‎ AW كعبارات‎ | 


مقال حقو و لحقيقة gas‏ 


ودعواه حقا عنك ان تمح تثبت 


فيا مر من أبيات فقال : )١(‏ 
فان لم يجوز رؤية اثنين واحدا 
سأجلو اشارات Ale‏ خفية 
وقال أيضا: (؟) 

واثبت بالبرهان Ji‏ ضاربا 


ثم قال: (۳) 
وما شان هذا الشأن منك سوی السوی 


أي ما منعك من هذا الشأن الذي حصل لي وذكرته فيا سبق من أبيات غير أن 
شرحت لك من شأن مثل ما ثبت لی . ثم یقول :(۶) 


من اللبس لا انفك عن ثنوية 


كذا كنت حينا قبل ان يكشف الغطا 


أي وقد كنت UT‏ قبلك أا القارىء أعتقد بالسوى الذى يوجب الاثنينية والغيرية 


ولقد ثبت أن ابن الفارض لا يرضى أن يكون مذهبه مقتصرا على فكرة الحلول 
فقط وان كان يستشهد بالحلول على صحة ما يذهب إليه فى مذهب LEY)‏ الذى تبناه 


بصورته في بدء وحي النبوة 
لهدى اهدى E‏ هيئة بشر یه 
با هية المرئي من غير مرية 


فهو يقول مثلا: 


وهادحية وى الامين نبينا 
أجيريل قل لي كان دحية إذ بدا 
وى علمه عن حاضرية مزية 


VE ۰۱۳ الصدر نفسه والصفحة السطر‎ )١( 
.۱۵ الصدر نفسه والصفحة السطر‎ (Y) 

. 5 السطر‎ ۳٩ المصدر نفسه ص‎ (Y) 

(4) المصدر نفسه والصفحة السطر ۷. 


sy‏ ملكا يوحي اليه وغره يرى رجلا يدعى لدیه بصحبة 
ولي من أتم الرؤتين إشارة ‏ تنزه عن رأى الحلول عقيدتي 

أي أنه أراد أن يقرب مذهبه في الاتحاد بها حصل من أمر جبريل وظهوره في صورة 
دحية الكلبي بمعنى أنه لا يمتنع ظهور الروحاني في الجساني وهو الجسم الذى شابه 
جسم دحية الكلبى رضى الله عنه . 

غير أن هذه الحالة فيها مرئيات متعددة فالنبى AREY‏ كان يشهد في هذه الصورة 
جبريل الحقيقى » والصحابة ما كانوا يشهدون إلا ذلك الظهر الادی. فهنا رؤيتان 
ومرئيان . 

وإذا قد ثبت بهذا جواز ظهور الروحاني في الجساني» ولا اطمأن ابن الفارض إلى 
ذلك أراد أن يصعد بمذهبه عن هذه الصورة. فقال: الأمر عندى مع الذات الاهية 
ما لم تظهر في شخص OV‏ الظهور في شخصى يقتضى اثنينية حال وحل . وليس 
الأمر كذلك بل انا هي وهي SU‏ قال: ولى من أتم الرژیتین ol‏ عن Sh‏ 
الحلول Gunde‏ فان معناه انه ليس هناك حلول كما فى قصة جبريل بل تنزه عن ذلك 
امحلول وترقى في مذهبه إلى مرتبة الاتحاد. فلا حال ولا حل بل هو هي وهي هو. ومن 
العجيب أن بعض الفقهاء قد رجع عن إنكاره على ابن الفارض حين سمع أبياته 
الشعرية التى ينفى فيها الحلول عن نفسه  SEIS‏ ذلك بعض الروایات(۱) ول 
يعلم هؤلاء أن ابن الفارض حين نزه نفسه عن الحلول نما كان ذلك لسبب استصغاره 
واستحقاره له بجانب ما اعتقده هو من مذهب الاتحاد العام الذى افتخر به وذكره في 
کل قصیدته وهذه حتارات من أقواله تثبت ذلك . 
يقول ابن الفارض : 
ہا قيس لبنی هام بل کل عاشق کمجنون ليل أو کثر عزة 
ویقول: 
وما ذاك إلا ان بدت بمظاهر فظنوا سواها وهي فیها تجلت 
)1( انظر قصة رجوع القاضی (عبدالرحمن بن بنت الاعز) عن انکاره على ابن الفارض حين سمع ابياته التى نزه فيها 


نفسه عن الحلول. د. محمد مصطفى حلمی ابن الفارض والحب AY‏ ص ۱۱۷ . 


Ivo 


بمظهر حوا قبل حکم الامومة 
ویظهر بالزوجین حکم البنوة 
و eet da e‏ 
على حسب للاوقات فى کل حقبة 
من اللبس في آشکال حسن بديعة 
واونة تدعی بعزة عزت 
وما أن لحا في حسنها من شريكة 


كما لي بدت في غيرها وتزيت 
علي لسبق في الليالى القديمة 


وأونة أبدو جميل بثينة 


eae gas. esl. إلى‎ SS, 
ولا فرق بل داتي لذاتي أحبت‎ 


ويقول: 

ففي النشأة الأولى تراءعت لآدم 
فهام بها LS‏ يكون بها أيا 
وكان ابتدا حب المظاهر بعضها 


2 مرة لبنی وآخری ir‏ 
ولسن سواها لا ولاکن غبرها 


ثم یقول: 

MiS‏ بحکم الاحاد بحسنا 
بدوت فا في کل صب متيم 
وليسوا بغيرى في الهوى لتقدم 
وما القوم غيرى في هواها ly‏ 
ففي مرة Ins gel Li‏ 
الى أن یقول: 

أسام بها كنت المسمى حقيقة 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 
وليس معي في الملك شيء سواى وال 


رأى الامام ابن تيمية فى ابن الفارض: 


لقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية فى أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود من 
الصوفية فعد من بينهم (ابن الفارض) في أكثر من رسالة . )١(‏ 


(۱) انظر مثلا: رسالة الرد على ابن عربى والصوفية ص 4۱ ط 7758 ضمن مجموعة رسائل له على نفقة محمد نصيف . 
VE e “Laly‏ من رسالته ar)‏ العقيدة الا صفهانیة) ضمن مجموع sata)‏ الکری (المصرية) ج 0 وغيرها. 


وقال انهم أسوأ حالا وأفسد مقالا من یقول با حلول الخاص أو القید مثل النصارى 
الذين یقولون بحلول الذات الاهية فى عیسی عليه السلام ونحوهم أما هؤلاء فیرون 
انه حال في كل شىء حلولا مطلقا. ومن ضمنهم ابن الفارض ولقد ناقش الشيخ ابن 
تيمية (ابن الفارض) في بعض أبيات التائية الکبری. مثل قوله مستشهدا على صحة 
مذهبه في الاتحاد : 
وشاهد إذا استجليت ذاتك ما ترى بغير مراء فى المراة الصقيلة(١)‏ 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة 

فقال: رلو قدر أن الانسان يرى نفسه في المراة فالمراة خارجة عن نفسه فرآی نفسه 
أو مثال نفسه في غيره . والكون عندهم ليس فيه غيرولا سوى فليس هناك مظهر مغاير 
للظاهر ولا مرأة مغايرة للرائى . 

وهم يقولون : أن الكون مظاهر الحق فان قالوا: أن المظاهر غير الظاهر لزم التعدد 
وبطلت الوحدت وإن قالوا الظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شيء لشيء وكان قوله : 
وشاهد 51( استجلیت نفسك أن ترى. . إلخ . LAS‏ متناقضا oF‏ هنا خاطبا وخاطا 
ومراة تستجلى فیها الذات فهذه ثلاثة أعيان فان كان الوجود واحدا بالعين بطل هذا 
الكلام وکل كلمة يقولونها تنقض آصلهم)(۲) . 

والحقيقة أن ابن الفارض یتناقض GLAS‏ کلامه |S‏ سبق بیان ذلك فی| استعرضناه 
له من آبیات فهو یصرح با لول والاتحاد وانه هو مذهبه ومذهب الفرقة الناجية في 
نظره . 


الحلاج: 

لقد اشتهر عند الفقهاء وعند بعض الصوفية ان (الحسين بن منصور الحلاج) 
التوفی عام ۳۰۹ من الزنادقة وممن يتعاطى السحر والشعوذة فقتل بالعراق وقد أثز عنه 
)١(‏ مذكورة فى الدیوان ص W‏ السطر ۱ بلفظ (نفسك) بدلا من (ذاتك) ولفظ (المرائى) بدلا من الراة. 


0( ابن ثيمية جموعة الرسائل والمسائل ص Am AV‏ 


۱۷۷ 


من الشعر الذي یصرح فيه بالکفر ومن النثر کذلك e‏ كثير فمن ذلك قوله : (۱) 
ألا أبلغ آحبائی ees, gb‏ “الجر al sh‏ 


على دين الصليب يكون ga‏ ولا البطحا أريد ولا الدينة 
ومثل فوله :(۲) 
قد تصبرت وهل یصبر قلبى ١‏ عن فؤادى 
مازجت روحك ‏ روحي J‏ دنو وبعاد 
oi tb‏ کا ان نك J‏ ومرادی 
ومن أقواله أيضا : 
سبحان ‏ من آظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة لاکل والشارب 


وغير هذا كثير لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل OY‏ التأويلات التى قيلت في هذا الشأن 
"ندل على محاولة يائسة لتبرير موقفه وتصحيح معتقده الفاسد مع أنه اعترف بنفسه على 
نفسهولم ينف ذلك عن نفسه حتى حكم الفقهاء بقتله وقتل. فيكون التبریر لموقفه 
تخطئه للفقهاء والعلاء الافاضل الذين قتلوه وتجريم لهم . وهذا تنقلب القضية فيرأ 
المذنب الآثم ويخطأ علماء الشريعة . ونذكر من التبريرات الفاسدة مثلا : 

جاء في كتاب (أخبار الحلاج) في الامش قوله : (قال عبدالوهاب الشعراني) في 
كتاب لطائف المنن (وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رضى الله تعالى عنه يقول أكره 
من الفقهاء قوطم بکفر احلاج . . وما نقل عنه يصح تأويله نحو قوله : 

(على دين الصلیب یکون موي)! ومراده أنه يموت على دين نفسه فانه هو 
الصليب!؟ وكأنه قال: أنا أموت على دين الاسلام وأشار إلى أنه يموت مصلوبا 


(۱) أنظر آخبار الحلاج ص Ve‏ مع كتابه (الطواسين) ط مكتبة الجندى بمصر عام ۱۹۷۰ 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۳۰ من كتابه (الطواسین). 


۱۷۸ 


(NS Sis, 
والذی یتمعن في هذا التبرير الذکور جد انه غاية في الركاكة والفساد فان الحلاج‎ 
من آقواله وأشعاره ولیس الکفر مقتصرا على هذه العبارة حتی‎ WS قد صرح بالکفر في‎ 
de مجری المرر وراء معانیها الحتملة والبعيدة الاحت‌ال فان قوله أنه آراد أنه يموت‎ 
دين نفسه لأنه هو الصلیب. فيه إدعاء أنه علم الغیب وأنه سیموت مصلوبا فلا شك‎ 
أن الغیب لا يعلمه إلا الله وان هذا التأویل فيه بعد عن الحقيقة والواقع وما یفهم من‎ 
ثم انه لا يصح أن يعبر عمن مات مصلوبا بانه مات على دين الصليب فإن دين‎ 
الصليب كلمة واضحة عرفها الناس حيعا ان مدلوها ومفهومها هو دين الذين يعبدون‎ 

الصليب ويعتبرون تمجيده شعيرة من شعائر دينهم . 

ثم إذا كان المراد ما ذكره المؤول فا معنی الشطر الثانى (ولا البطحا أريد ولا 
المدينة) ألا ترى أن الشطر الثاني ينادي Ob‏ الراد بدين الصليب هو دين النصارى بقرينة 
مقابلته بدين البطحاء والمدينة وهو دين الاسلام . 


رأى الامام ابن تيمية فى الحلاج : 
< لقد تكلم الامام ابن تيمية عن الحلاج في كل رسائله التى رد فيها على أصحاب 
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود بالاضافة إلى أنه ألف فيه رسالة خاصة في الجواب على 
سؤال ورده عنه هل هو صديق أو زنديق؟ . 

قال الامام ابن تيمية : (الحمد لله رب العالمين: الحلاج قتل على الزندقة التى ثبتت 
عليه باقراره وبغير اقراره» والأمر الذى ثبت عليه ما يوجب القتل باتفاق المسلمين ومن 
قاله انه قتل بغير حق فهو اما منافق ملحد. fale bly‏ ضال)(؟) . 

ولقد استشهد الامام ابن تيمية على صحة ما ورد عن الحلاج من كفريات بها جاء 
عن مشائخ التصوف المعتدلين في عصره من جفاه وأعرض عنه . ففي ذلك يقول 


(۱) انظر أخبار الحلاج هامش ١١‏ . 
(۲) ابن تيمية. جامع الرسائل ص ۱۸۷ . 


۱۷۹ 


الامام ابن تيمية : (وأما آولیاء الله العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد یعظمه 
ولهذا لم یذکره القشيري في مشايخ رسالته وإن كان قد ذکر من کلامه كلمات استحسنها 
وكان الشيخ أبويعقوب النهرجوری قد زوجه بابنته فلا أطلع على زندقته نزعها منه. 
وكان عمرو بن Olde‏ يذكر أنه كافر. ويقول كنت معه فسمع قارثا يقرأ القرآن فقال : 
أقدر أن أصنف مثل هذا القران. أو نحو هذا الكلام)(١)‏ وفي هذا تكذيب للقرآن 
(قل لئن اجتمعت الانس والحن) إلخ . 

ولكن الامام ابن تيمية يعول أكثر ما يعول على رأى الجنيد في الحلاج فيقول cfs‏ 
ذمه وحط عليه أبوالقاسم الجنيد)(؟). 

ومع ما تقدم من وضوح sh‏ الامام ابن تيمية في الحلاج إلا أنه احتاط لدينه فقال 
في اخر الرسالة (فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ریب ولکن إذا قيل: هل تاب قبل 
الوت el‏ لا؟ قال أى الجیب ‏ الله أعلم . فلا یقول ما ليس له به علم ولکن ظهر 
عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب کفره وقتله باتفاق السلمین والله أعلم)(۳) 


ابن عربى : 

هو محي الدین بن عربی Goll‏ عام ۱۳۸ هجرية . وقد ثبت عنه أنه یعتقد بالوحدة 
بين الخلق والخلوقات في كل ما آثر عنه من کتب ورسائل . وان كان فى بعض الأحيان 
علم من طریق الکشف والالقاء والكتابة بحقيقة تخالف شريعة متواترة لا يعول عليه . 
ويكون ذلك الالقاء أو اللقاء أو الکتابة معلولا غير صحیح )(4) 

ولكن الناظر الى ما كتبه من رسائل وكتب ومؤلفات لا ble‏ أدنى شك في أنه وقع 
بل تبنی مذهب وحدة الوجود وحاد عن الطريق السليم وانتهج م الطريق الذي لا يعول 
عليه باعترافه هو في ذكرنا من أقواله وأكبر دليل على ذلك ما جاء في UES‏ (نصوص 
(۱) ابن تيمية جامع الرسائل ص 1۹۱ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص VAR‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه ص AY‏ 
)٤(‏ ابن عربى . رسائل ابن عربى رسالة (لا يعول عليه) ص Y‏ 


YA: 


الحكم) من جر AN‏ الكريمة إلى معاني فاسدة ومعلومة الفساد من الدین بالضر ورة 
ففي تفسير قوله تعالى (وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه) جر الآية الى معنی فاسد هو 
أن قضاءه هنا قضاء کونیا فا عبد في الحقيقة إلا الله في کل معبود. (۱) 

elos‏ على هذا أخحذ يخطيء أنبياء الله الذين جاءوا بدعوى التوحيد في العبادة ويؤيد 
الكفار من أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الأصنام مدعيا أن هؤلاء ما 
عبدوا غير الله وأنهم إن كانوا مخطئين في شيء فهو أنهم خصصوا تلك الأصنام دون 
غيرها بالعبادة والواجب أن يعبدوا كل شيء لأنه لا شىء موجود غير الله . 


(۱) ابن عربى فصوص الحكم ص ۷۲ . وقارن رسائل ابن عربى . كتاب الالف ص ۳ وقارن ايضا ابن تيمية . مجموعة 
الرسائل الكبرى . رسالة OU WI‏ ص ١545-1548‏ جا 


VAN 


بعض تفسیرات ابن عربی المنحرفة 

Y)‏ تذرن Sl‏ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ویعوق ونسرا) یقول : (إذا 
ترکوهم جهلوا من الحق بقدر ما ترکوا من هؤلاء فان للحق في كل معبود وجها یعرفه 
من یعرفه ويجهله من جهله)(۱) 

ویقول Lat‏ مخطئا هارون عليه السلام في نهيه بني إسرائيل عن عبادة العجل 
ومفتریا على نبي الله موسی : (وکان موسی أعلم بالامر من هارون لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل لعلمه Ob‏ الله قد قضی ألا یعبد إلا یاه وما حکم الله بشیء إلا وقع 
فکان عتب موسی آخاه هارون لما وقع الامر في إنكاره وعدم اتساعه فان العارف من 
یری الحق في کل شيء بل يراه عين کل شيء(؟) . 

ويقول في Slt‏ تصحیح إيان فرعون : 

ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت . وانه الخليفة بالسيف وان جار 
في العرف الناموسي لذلك قال: (أنا ربكم الأعلى). أى وأن كان الكل آربابا بنسبة 
ما LG‏ الأعلى منهم با أعطيته في الظاهر من التحکم فيكم ولا علمت السحرة صدقه 
في مقاله لم ینکروه وآقروا له بذلك فقالوا له نا تقضي هذه الحياة الدنیا فاقضى ما آنت 
قاضی فالدولة لك . فصح قوله : (أنا ربكم الأعلى). ون كان عين SAI‏ فالصورة 
لفرعون قطع الأيدي والأرجل وصلب بعین حق في صورة باطل لنیل مراتب لا تنال 
إلا بذلك الفعل)(۳) 

من کلامه أيضا في قصة فرعون 

(إنه حين قال له . لاجعلنك من السجونین - آی لاسترنك فانك اجبت با ايدتني 
به . أن أقول لك مثل هذا القول. 


(۱) ابن عربي فصوص الحكم ص ۲ وقارن ابن تيمية مجموعة الرسائل الکبری ص ۲۵ ج ١‏ رسالة الفرقان . 
(۲) ابن عربي فصوص الحكم ص ۱۹۲ . 
(Y)‏ الصدر نفسه ص ۲۱۰ - ۲۱۱. 


رد۹ 


فان قلت لي : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك اياي والعين واحدة . فکیف فرقت؟ 

فیقول فرعون : نا فرقت الراتب لا العین . 

ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتها. ومرتبتي الآن التحکم فيك يا موسی 
بالفعل . وأنا آنت بالعين. وغيرك بالرتبة»(۱) . 
ابن سبعين 

ومن الصوفية من اعتمد على الفلسفة في استنتاج مذهبه في وحدة الوجود مثل ابن 
سبعين الذى قارن بين ارتباط الكل بالجزء في قضايا الفسلفة وبين ارتباط الخالق 
بالخلوق في العقيدة. 

فشبه الخالق بالكل والخلوق بالجزء واستنتج من هذا ارتباط الخالق بالخلوق في 
وحدة تامة سماها وحدة الوجود . 

یقول ابن سبعين (والوجود اما واجب الوجود. وهو الكل واهوية . 

وأما ممكن الوجود. وهو الجزء والماهية. فالربوبية هى اهوية التى هی الکل. 
والعبودية هى الاهية التي هي حزء)(۲) 

ويقول أيضا: (ولا وجود لكل إلا في جزءء ولا زء إلا في كل فاتحد الكل est‏ 
فارتبط الأصل وهو الوجود. وافترقا وانفصلا بالفرع فالعامة والجهال غلب عليهم 
العارض. وهو الكثرة» والتعدد. والخاصة العلیاء غلب علیهم الأصل وهو وحدة 
الوجود)(۳) . 


ممن لحق بهم عبدالكريم الجيلى 

فهؤلاء وغيرهم(*) عاشوا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية ثم جاء بعدهم كثير من 
الصوفية الذين نحوا نحوهم فى هذا الضلال مثل عبدالكريم الحيلي المتوفي ۸۰۵ه- 
الذى ألف LES‏ اسهاه (الانسان الكامل) حاول أن يثبت فيه ان حمدا هو أول تعيينات 


. ۲۰۹ أبن عربى فصوص الحكم  ص‎ )١( 

(۲) د. ابوالوفا. ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ۲۰۰ نقلا عن "تاب الالواح لابن سبعين نفسه . 

(۳) د. آبو الوفا. ابن سبعين وفلسلفته الصوفية ص 5٠١‏ . 

(*) مثل ابن اسرائیل. والتلمسانى » وصدرالدين القونوى الرومى . فقد ذكرهم ابن تيمية ول آعثر de‏ شيء من 
مؤلفاتهم . 


۱۸۳ 


الذات الاطية بعد أن آرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء الى مرحلة الوجود والظاهر 


وجه ولعلا للثاني 
وفعل بیان 
go ou‏ أنه اثنان 
الانسان 


ذات وأوصاف 
فصدقت ذلك حقيقة 


قل واحد احد فرید الشأن 


suey‏ لحقيقة 
من کونه 
پا نقطة القران والفرقان 
ولك الحضيض مع العلا ثوبان 
أنت الظلام ۱ 


الأكوان 
ربا فداة جنانى 


لعارف حبران 


يقول الجيل شعرا: (۱) 
o‏ ها فى نفسها وجهان 


3 


ولکل وحه ف العبارة والأدا 
إن قلت واحدة صدفت Oly‏ تقل 


انظر إلى احدیه هي ذاته 


إلى أن یقول: 

فهي المسمى أحمد من کون ذا 
وهو العرف بالعزیز وبالهدى 
يا عين دائرة الوجود Br‏ 
ولك الوجود والانعدام حقيقة 


نت الضیاء وصده بل lil‏ 


مشکاته والزیت مع مصباحه نت الراد به ومن انشاني 
زيت لكونك أولا ولكونك المخلوق مشّكاة gu ye‏ 
ولأن رب عن 1 es La Qee Shave‏ مصباح ونور سان 
الجواب على هؤلاء الملاحدة 


٠‏ والجواب على كل Ya‏ لا que‏ إلى كبير عناء من المرء المؤمن بها في کتاب الله وسنة 
نبيه وما اشتهر من الدين الاسلامى وأصبح معلوما منه بالضرورة . 

فالكل يعلم أن الخالق غير المخلوق وأن الرب غير المربوب بل لقد أفحم القرآن 
الكريم المشركين وأخرسهم حين AL‏ ذلك السؤال العقلي الذى لا جواب عليه بغير 
الاعتراف بالخالق عز وجل وانه غير هذه المخلوقات قطعا. 


)1( عبدالكريم Al‏ . الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والأوائل ص ۱۲ ط الثانية عام ۱۳۷۵ه مصر. 


Af 


قال تعالى pl‏ خلقوا من غير شيء؟ pl‏ هم الخالقون؟ أم خلقوا السیاوات 
والأرض؟ بل لا یوقنون»(۱) . 

فلم يجرؤ أحد الشرکین حينذاك أن يدعي أنه خلق من غير شيء كا لم يجرؤ أحد 
منهم أن يدعي أنه هو خالق نفسه - كا يزعم هؤلاء الصوفية مخالفة للشرع والعقل - 
فضلا عن أن يدعي أنه خلق هذه الاجرام المائلة التي لا يعلم مدى عظمها وقوانين 
تسييرها إلا الله. عر وجل . 

ولكن مع ما كل واضح في مذهب هؤلاء الملاحدة من الكفر فقد اغتر مهم کثبر من 
الناس على عهد ابن تيمية ما حدا به رحمه الله الى تأليف الرسائل الكثيرة في بیان فساد 
هذا المذهب وضلال اتباعه. مجملا القول في بعضها ومفصلا فى البعض الآخر. 


رد ابن تيمية عليهم جميعا 

(وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من انكروا 
وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة. وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون ان عين وجود 
الحق هو عين وجود الخلق وان وجود ذات الله خالق السموات والأرض هو نفس وجود 
المخلوقات فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره ولا أنه رب العالمين ولا 
أنه غني وما سواه فقير) (۲). 

ولقد بين ابن تيمية رحمه الله في موضع من كتبه ان جرد تصور مذهب هؤلاء على 
حقيقته كاف في بیان بطلانه لانه لايقول بمثل كلامهم هذا file‏ فضلا عمن يؤمن 
بالله ورسوله ويدعي الاسلام ولذلك فقد اهتم رحمه الله بشرح وتوضيح مذهبهم 
وتوضيح عباراتهم الغامضة على بعض الناس حتى لا يدعي مدعي أن لهم كلاما 
عميقا لا يفهمه وانه وان كان ظاهر كلامهم الكفر فان له معنى دقيقا zu‏ فهمه على 
العامة وطلاب العلم . 


(۱) الآية ۳۵ من سورة الطور. 


(۲) ابن تیمية . مجموعة الرسائل ص ۱۷۲ ج .١‏ 


توضیح ابن تيمية لمذاهب الصوفية الختلفة فى وحدة الوجود 
حتى انه فرق بين مذهب كل واحد معهم والآخر لعمق فهمه لذاهبهم مع pel‏ 
یصلون الى نتيوجة واحدة تقریبا وهي فکرة وحدة الوجود . 
وحدة الوجود عند ابن عربي 
٠‏ اعتقد ابن عربي ان الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم فذاتها ازلية» حتی ذوات 
الحيوان والنبات والعادن والحركات والسکنات . 

وان وجود الحق افاض عليهاء فوجودها هو وجود الحق . وذواتها ليست دوات 
الحق. فهو یفرق بين الوجود والثبوت . (۱) 

ومصداقا لا ذکره ابن تيمية ننقل بعض آفوال ابن عربي في هذا الصدد يقول ابن 
عربي في تفسير قوله تعالی ولو شاء طداکم أجعين) . قلنا (لو شاء) لو حرف اقناع 
لا امتناع : فما شاء الا ما هو الأمر عليه ولکن عين المکن قابل للشيء ونةیضه في 
حکم دلیل العقل. وأي الحكمين العقولین وقع » ذلك هو الذی كان عليه المکن في 
حال ثبوته . ومعنی (فداکم)۰ لبين لکم(۲) وبهذا یطرح فكرة الثبوت للممکنات 
كأمر مسلم به من عنده . 

ویقول ایضا مفسرا قوله تعالی Legh‏ منا إلا له مقام معلوم)* . 

(وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت في وجودك هذا ان كان لك وجود. فان ثبت 
ان الوجود للحق لا لك فالحكم لك بلا شك في وجود احق)(۳) . 

ثم يقول (وان ثبت انك الموجود فالحكم لك بلا شك وان كان الحاكم الحى . 
فليس له الا افاضة الوجود عليك والحكم لك عليك فلا تحمد الا نفسك ولا تذم إلا 
نفسك» وما يبقى للحق الا حمد افاضة الوجود OY‏ ذلك له لا لك. فأنت غذاژه 
بالأحكام وهو SNE‏ بالوجود)(4) . 
(۱) ابن تيمية . مجموعة الرسائل ص ۱۷۲ ج ١‏ . 


(۲) ابن عربي. فصوص الحكم ص ۸۲ تحقيق د . ابو العلا عفيفى. (”#) الصدر السابق ص ۰۸۳ 
)8( ابن عربی . فصوص الحكم ص ۸۳. (#) الآية ۱۹6 سورة الصافات . 


۱۸۹ 


ومن هنا يرى ابن تيمية ان ابن عربي یفرق بين الظاهر والظاهر. وغذا فهو يقر 
الامر y‏ والشرائع على ما هي عليه . مع قوله بوحدة الوجود كغيره ولكنه أحسن 


وحدة الوجود عند الصدر القونوی الرومي 

اعتقد الصدر القونوي الرومي ان الله هو الوجود المطلق والمعين فحقيقة قوله انه 
ليس لله وجود صلا ولا حقيقة ولا ثبوت الا نفس الوجود القائم بالخلوقات . (۱) 

فانه لا يقول أن الوجود زائد على الماهيةء GY‏ رای أن التفریق بين وجود الأشیاء 
وأعیانها لا يستقيم . وعنده أن الله هو الوجود الطلق الذى لا يتعين ولا يتميز وانه إذا 
تعين وتميز فهو الحق سواء تعين في مرتبة الالهية أو غيرها. (Y)‏ 

ويقارنابن تيمية بين مذهب الصدر القونوي الرومي ومذهب شيخه ابن عربي فيقول : 

(وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من الأول. وهو حقيقة مذهب فرعون 
والقرامطة وان كان الأول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الأشياء وثبتوتهاء وذلك أنه 
على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجودا خارجا عن أعيان الممكنات . وانه فاض 
عليها فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغنى عن خلقه. وإن كان فيه 
کفر من جهة انه جعل المخلوق هو اخالق)(۳). 

فالصدر الرومي خرج من الأشكال الذى وقع فيه شيخه ابن عربي حين قال الأول 
بفكرة الشبوت قبل الوجود التي ادت الى جواز تصور انفصال الخلق عن الخالق في فترة 
ما. فصرح هو بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات المعنية . وهو بهذا 
وقع فى أشكال جديد . فهو إما أن ينكر وجود الله عز وجل , وأما أن يقرر مسألة ليست 
صحيحة في نفسها وهي اثبات مطلق بشرط الاطلاق . 

ویقول ابن تيمية (ان الطلق ليس له وجود مطلق. فا في الخارج جسم مطلق 
بشرط الاطلاق. ولا انسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الاطلاق بل لا يوجد الا 


في شبيء معين)(5 ). 
)4( ابن تيمية. مجموعة الرسائل ص ۷۷ ج ١‏ . (۲) المصدر السابق نفس ص ۱۸ ج 4 . 
(۳) المصدر السابق نقسه والصفحه . )4( المصدر السابق نفسه والصفحة . 


۱۸۷ 


وحدة الوجود عند التلمسانی كما یصورها ابن تيمية 

لم یفرق التلمساني بين ماهية ووجود . ولا بين مطلق ومعين . بل عنده ما ثم سوی» 
ولا غير بوجه من الوجوه . وانما الکائنات آجزاء منه وابعاض له بمنزلة أمواج البحر في 
البحر(۱) . 

ویمثل مذهب التلسماني من آشعارهم ما نقله عنهم ابن تيمية ما یل : (۱) 
البحر لا شك عندي في توحده وان تعدد بللامواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب سارى العين في العدد 
ey‏ 
فا البحر الا الموج لا شيء غيره وان فرقته ‏ كثرة التعدد 

ویقارن أبن تيمية بين الذهبین السالفین وبين مذهب التلمساني فیقول ان هذا 
القول هو آحذق في الکفر والزندقت فان التمییز بين الوجود والماهية. وجعل العدوم 
شيعا او التمييز في الخارج بين الطلق والمعين وجعل الطلق شيئا وراء العینات في 
الذهن . قولان ضعیفان باطلان. (۳) أى أن التلمساني قد عرف بطلان قول ابن 
عربي والصدر القونوي . وهذا نحا هو منحی آخر هروبا ما وقع فيه الاثنان من الخطأً 
في التصوير والفهم فجاء هو بثالثة الاثافي. فقال Ob‏ الکثرة والتفرقة لا وجود ها الا في 
ذهن الانسان لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة » فلو انکشف غطاژه لعاين انه لم يكن 
ثم cont‏ وان الرائي عين المرئي والشاهد عين الشهود. (4) 

ونكتفي بهذا القدر من توضيح ابن تيمية للفروق الدقيقة بين مذهب ابن عربى 
والصدر القونوي الرومي والتلمساني مع أنهم جميعا يقولون بوحدة الوجود ونتيجة 
كلامهم تتلاقي في نقطة واحدة هي ان الله هو هذه الموجودات Y‏ غيرها ولا سواها. 


(۱) ابن تيمية . مجموعة الرسائل ص ۲۳ ج ؟ . 
(۲) المصدر السابق نفسه والصفحة . 

. المصدر السابق نفسه والصفحة‎ (Y) 
(4)المصدر السابق نفسه بتصرف‎ 


YAA 


وإن كان ابن عربي والقونوي قد حاول کل منهم أن یقول بنظرية خاصة يتكيء 
Lede‏ في إثبات مذهبه حتی لا يصطدم بصخرة الواقع التي لا یستطیم أحد أن 
یتجاهلها وهي أن الأشياء الوجودة متعددة ey‏ الخالق واحد فکیف یکون الواحد 
متعدد أو التعدد واحدا؟ فقال ابن عربي بفكرة الثبوت قبل الوجود وان الواحدية من 
جهة الوجود فالوجود واحد هو الحق والثابت متعدد» وقال القونوى بالاطلاق والتعيين 
فالوجود الطلق dl y‏ وهو الحق والتعینات مراتب y‏ حفیقه مك وكلا هذين القولين 
فاسد كا تبين AS‏ 

إلا أن التلسماني كان أجرأ من صاحبیه في مکابرة الواقع فخرح للناس با لا يتصور 
أن يقوله أجهل الجهلاء زاعما أنه قد تفادى خطأ صاحبيه وابتعد عن التبریر الفاسد 
الذى جنحوا إليه . 

ولكن هل يبقى عقل لمن يقول بأن الكثرة المحسوسة الملموسة المشاهدة التى 
يعيشها هو وغيره انا هی كثرة في اخيال لا في الواقع . 

هل يبقى عقل أو بقية من عقل لمن يقول أن السيف الذي يقطع به رأس الكافر 
هو الكافر أو أن الكافر هو السيف وإن الكثرة وهم خيال. 
أصحابه أن يزينه ويقدمه في ثوب جديد ظهر من عواره وفساده ما لم يكن ظاهرا من 


۱۸۹ 


خاتمة من کلام ابن تيمية 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

(واعلم أن الذهب ]13 كان باطلاً في نفسه لم یمکن الناقد له أن ality‏ على وجه 
یتصور تصورا حقیقیا فان هذا لا يكون إلا للحق . فأما القول الباطل فاذا بين فبیانه 
یظهر فساده حتی یقال : كيف يشتبه هذا على أحد. 

ویتعجب من اعتقادهم یاه . ولا ينبغي للانسان أن یعجب. فا من شيء بتخیل 
من آنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فریق من الناس. وضذا وصف الله آهل الباطل 
eel‏ آموات وأنهم (صم بكم عمي) وانہم Y)‏ یفقهون) (ولا یعقلون) وانهم (في قول 
مختلف يؤفك عنه من (AE‏ 


سس 


(۱) أبن تيمية. مجموعة الرسائل ص لا ج غ , 


الساب السالت 

السلوك وما يتعلق به 

وفيه أربعة فصول 
Jill‏ الأول ۰ (طرق الوصول إلى ولإية الله) 
الفصل الثاني ۰ علاقة المريد بالشيخ 


الفصل الثالث : الكرامات 
الفصل الرابع : مسألة المجذو بين 


ست د _ [AA‏ 

rt ote مرو سا‎ 2a > 
AAC O O os اذاجاء‎ 
ورن رین وب ی‎ 


Ag‏ سح ,وی a SG‏ ی 
OE;‏ 
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الفصل الأول من الساب الخالت 


طر y‏ الوصول إلى ولاية الله 


الفصل الأول 
no‏ 
olla‏ الولاية الحبة والتقرب» واصل العدواةالبفض Maty‏ 
وقيل سمي الولي ولیا من موالاته للطاعات أى متابعته DU‏ ولکن الشيخ ابن 
تيمية رجح العنی الأول وان كان یعتبر كلا من العنیون صحیحین . 
فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع لله ad‏ يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه وما يأمر 


به وما ينبى عنهء كان العادي de‏ الله هو المعادي لله عز وجل لأنه عادى من تابع 
أوامر الله واجتنب نواهيه ‏ لهذا السبب بخصوصه فكأنه عادى من اصدر هذه الأوامر 
والنواهى . وضذا ورد في الحديث القدسي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه (يقول 
الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالحاربة» وما تقرب عبدی بمثل ما افترضت علیه, 
ولا یزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه)(”) الحديث . 

إذا فولاية الله توصل الى محبته ورضاه وهی اسمى مطالب العباد والزهاد. ولكن 
الولاية قسیان: ولاية عامة تشمل جميع المؤمنين وهی مأخوذة من قوله تعالى نما 
وليكم الله ورسوله والذين A‏ وولاية خاصة أعظم قدرا من الأولى 
وهي الواردة في الحديث السابق ومأخوذة أيضا من الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون . الذین امنوا وکانوا یتقون»(ه) الآية. فهی تزيد في 
وصف هؤلاء على الآية التی قبلها بمسألة التقوی. 

وهذه الولاية الخاصة لا تحصل الا لمن كان من أهل الولاية العامة ثم زاده الله من 
طاعته وحبته له حتی بلغ درجة الحبة التى ذکرها الله عز وجل في الحديث القدسی 
المذكور أعلاه. 
)1( ابراهيم هلال : ولاية الله والطريق اليها ص VY‏ وقارن ابن تيمية . القرقان Aye‏ 
)1( المصدر نفسه والصفحة . 
(۳) ابن تيمية رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ه وانظر البخارى باب التواضع . 
)٤(‏ الآية هوه سورة المائدة . 


)0( ۱۳۰5۲۲ سورة يونس 


Mo 


طرق الوصول الى الولاية 


إذا كانت ولاية الله ومحبته هما الغاية التى يسعى إليها كل مؤمن . فان الوصول إلى 
هذه الغاية لا يتأتى إلا بأحد طريقين لا ثالث ضا. 

الطريق الأول : طريق الاجتباءء وهی المذكورة في الآية الكريمة #الله يجتبى إليه 
من يشاء 4 )١(‏ 

الطريق الثاني : طريق الانابة. وهی المذكورة فى كال الآية السابقة (وهدی إليه 
من ینیب)(۲) . 

قال العلامة الشیخ صدیق حسن خان : (والاجتباء الاختیار والعنی يختاره 
لتوحیده والدخول في دينه) » واجتباء الله العبد : تخصيصه إياه بفیض Al‏ لتحصل 
له آنواع النعم بلا سعي منه)(۳) . 

وقال أيضا في تغسير قوله تعالی #و.بدي اليه من ینیب ما نصه : (أى يوفق لدینه 
ویستخلص لعبادته من يرجع الى طاعته أو یقبل إلى عبادته)(4) . 

ویترجم الصوفية هذه العانی الواردة في الآية الكريمة والتی حددت طریقی 
الوصول إلى محبة الله تعالى وموالاته بقوفم ان من عباد الله من یسمی مرادا وهو 
القصود بالاجتباء» ومنبم من يسمى مریدا و هو القصود بالانابقره) . 
شرح الطريقة الأول 

لا شك ان الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في الكون. وان له أن يختار من 
عباده من يشاء ويصطفيه ويفضله على غيره من الخلق. وقد اصطفى ادم ونوحا Sly‏ 
ابراهيم وال عمران على العالمين كما جاء فى الاية الكريمة Ol)‏ الله اصطفی ادم ونوحا 
وال ابراهيم وآل عمران على (MAL‏ 


(۱) الآية ۱۳ من سورة الشوری. 

(۲) نفس الایة السابقة . 

(۳) صدیق خان . فتح البیان ص TV‏ ج ۸. 
)£( الصدر نقسه والصفحة , 

(۵) السهروری. عوارف العارف ص ۸ . 
(5) اية ۳۳ من سورة آل عمران . 


۱۹۹ 


فمن ال ابراهيم من كان نبیا ورسولا ومنهم من كان ولیا لله ولم يصل إلى درجة النبوة 
وهم بقية الصالحين من ال ابراهیم . 

ومن ال عمران مریم بنت عمران التی ثبتت ها الولاية لله عز وجل dy‏ تثبت 
نبوة ولا رسالة . 

ومضمون هذه الطريقة . إن الله سبحانه وتعالى له أن يختار من عباده من يلهمه 
الصلاح والتقوى والعلم وما إلى ذلك من خصائص أوليائه فيبادره بذلك قبل أن يصل 
ال مرحلة التکلیف والاعتیار A‏ قال الله عر وجل فیها Ll‏ هديناه السبيل إما 
شاکرا و ما کفورا#(۱). 


شرح الطریق الثانی 

من العلوم آن احداية درجات وان جميع درجات الحداية ll‏ هي نعم من الله عز 
وجل على العباد. فمن نعمه عز وجل على عباده ان یوفقهم OL‏ قال تعالى قل لا 
تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للایمان إن كنتم صادقین (VG‏ 
والمؤمنون بعد أن يشتركوا جميعا في الایمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كا قال تعالى ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه. ومنهم مقتصد. ومنهم 
سابق بالخبرات بإذن الله ذلك هو الفضل (WEAS‏ 

وهؤلاء أصحاب الدرجة الثالثة هم الذين سلكوا الطريق الى الله بعد الایمان - 
بأداء الفرائض واجتناب النواهی » ثم يكثرون من النوافل كما جاء في الحديث السابق 
(ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) . 


(۱) الآية ۳ من سورة الانسان. 
ui )۲(‏ ۱۷ من سورة ا جر ات . 
(۳) اية ۳۲ سورة فاطر 


۱۹۷ 


اختلاف الصوفية فى طريق السلوك 

اختلف رجال التصوف في هذا الطريق على رأيين : 

الرأى الأول : ان العمل في هذا الطريق يجب أن يقتصر على تخلية القلب من 
كل شاغل له وافراغه من كل ما فيه من الشواغل والأفكار ما عدا ذکر الله . 

وقد شرح الامام الغزالى هذه الطريقة في كتابه إحياء علوم الدين فقال (وزعموا أن 
الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية. وتفريغ القلب منها ويقطع اهمة 
عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه. بل يصير قلبه إلى حالة 
يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه. ثم يخلو بنفسه في زواية مع الاقتصار على 
الفرائض والرواتب. ويجلس فارغ القلب مجموع الحمة . ولا يفرق فكره بقراءة قران 
ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا ME‏ ويستمر الغزالى في شرح الطريقة 
المذكورة فيحظر على السالك أن يخطر بباله شى ء سوى الله إذ يبدأ قائلا بلسانه «الله . 
الله» على الدوام» مع حضور القلب حتى ينتهى إلى حالة يترك فيها تحريك اللسان 
ويرى أن الكلمة جارية على لسانه بدون تحريك ثم يصير إلى أن يمحى عن القلب 
صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه 
لازم له. وهنا ينتهى اختيار الشخص في الانتقال إلى مرحلة أخرى. ويبقى al‏ 
في أن یداوم على هذه المرحلة بطرد الوسواس عنه . 

وهكذا يكون متعرضا لنفحة من نفحات رحمة الله وینتظر U‏ يفتح الله عليه كا فتح 
على الأنبياء Med Vy‏ 

هذا هو الرأى الأول في طريق السلوك عند الصوفية كما شرحه الامام الغزالى وبين 
أساس الفكرة التى يعتمد عليهاء وهی أن من فاته (الاجتباء) الذى نوهنا عنه في 
الطريق الأول . فانه يحاول التعرض لنفحات الله فيعود على نفسه ليطهرها وينقيها من 
الأدران ویعود على قلبه فیخلیه من الشاغل وكأنه بذلك قد آرجم عدم اجتبائه من 
البداية لاسباب انشغاله وامتلاء قلبه بغير ذکر الله . 


(۱) الغزالى. الاحیاء ص ۱٩‏ ج ۳. (۲) الغزال . الأحیاء ص ۱٩‏ ج ۳. 


۱۹۸ 


وهذا الرأى یتوجه إليه الاعتراض من عدة آوجه . 
الوجه الاول : أن هذا الرأى يخلط بين فكرة اجتباء الله تعالى لاولیائه وانبیائه 
ورسله واصطفائه إياهم بالحبة وبين فكرة اكتساب الولاية والمحبة الخاصة التى وردتا 
5 الحديث القدسى المذكور سابقا (وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه) 
احدیث . 


الوجه الثاني : ان مفهوم هذا الرأى إن النبوة والرسالة تحصل بالاكتساب وهذا القول 
منسوب للفلاسفة(۱). ولیس له أصل فى الدین . 
بل المعلوم من الدين خلاف ذلك قال تعالى #الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس إن الله سميع بصیر)(۲) وقال أيضا «ولکن الله يجتبى من رسله من یشاء»(۳). 
وقال أيضا لرسوله محمد E‏ «وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا (KEN‏ 


فليس في هذه الآيات ولا في غيرها ما يدل على أن الله عز وجل انا يختار رسله بناء 
على استعداداتهم الذاتية وتخلية نفوسهم من المشاغل ونحو ذلك مما ذكر في هذه 
الطريقة . 
الرأى الثانى : إن العمل في هذا الطريق (طريق السلوك) يجب أن يبتدىء بالتعلم 
وقراءة القرآن وحفظ الحديث الشريف ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك من العلوم 
الضرورية Sy‏ 


)1( ابن تيمية . مجموع الرسال ص ۸۷ ج ۵ . 


Yo (D‏ سورة الحج. 
)1( ۱۷۹ سورة آل عمران . 
OF 3‏ سورة الشوری. 


۱۹۹ 


وهذا الرأى أيده كثير من الصوفية . قال الجنيد بن محمد(*) : (علمنا هذا مبنی 
على الكتاب والسنة. فمن لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
الشأن)(١)‏ . 

وروی أن واحدا من ينكرون التعلم دخل على السرى السقطى (**) فلا رأى 
عنده ane‏ وقلم| خرج dy‏ یقعد عنده. (۲) وقال الحنيد: سمعت السری يقول: إذا 
fan!‏ الانسان بالنسك ثم کتب الحديث فت وإذا ابتداً یکتب الحديث ثم تنسك 
(má‏ 

ولم يكن النصر اباذی(*#*) یستر آلواحه عن أحد من ينكر التعلم حتی ظهر 
فضل قراءته وکتابته على من آنکر عليه فافتخر بذلك علیهم(4) . 


(۱) القشیری. الرسالة ص ۳۲. وقارن ابن تيمية. مجموع الرسال ص ۹٩‏ ج ه. 

(۲) ابن تيمية . مجموع الرسال والسائل ص ۹۸ ج ه. 

(۳) السلمی . طبقات الصوفية ص ۵۵ . 

)£( الصدر )4-4 ص ۹٩‏ ج ه. 

)#( سبق ترجمته ص من البحث. 

(##) هو ابواسن سری بن المغسلى ‏ بضم الیم وفتح المعجمة وکسر اللام الشددة - السقطی . مات ple‏ 
۷ هجرية. انظر القشبری . الرسالة ص ۱۷-۱٩‏ . 

(***) هو ابوالقاسم ابراهیم بن محمد النصر اباذی. مات سنة ۹ه القشیری. الرسالة ص ۵۰. 


Nea 


رأى شيخ الاسلام ابن تيمية 
لقد أيد شيخ الاسلام ابن تيمية أصحاب الرأى الثانى الذين يعتبرون السلوك إلى 
الله لا يصلح إلا بالتعلم والتفقه ومعرفة الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ وحفظ 
الحديث الشريف ونحو ذلك . 

ولقد نقل أقوال الدين قالوا بهذا الرأى من الصوفية مؤيدا ما ذهبوا إليه على ما 
اختاره الفريق الأول الذين تولى الامام الغزالى شرح طريقتهم في السلوك كا 
قدمنا(۱) . 

dy‏ یقتصر رد شيخ الاسلام ابن تيمية على الفریق الأول على ما قدمنا من اعتراضص 
على طريقتهم . ولکنه نقد هذه الفكرة نقدا مفصلا. 

فمن ذلك انهم يخلطون بين الاعتكاف الشرعى فى المساجد كما كان رسول الله 
REP‏ يفعله هو وأصحابه . وبين الخلوات المبتدعة التى ظنوا انها شبيهة بالاعتكاف 
وليس كذلك. (۲) وهی ليست مثل الاعتكاف لأن الاعتكاف يكون فى المساجد اما 
الخلوات فيختارون لها أماكن بعيدة عن الناس وناقش الشيخ فكرة الخلوة المذكورة فى 
طريقتهم فقال ان منبم من احتج للخلوة بدليلين 
الاول : NES‏ الغار قبل الوحی(۳). 
الثاني : ما جاء في الأثر عنه CHE‏ انه سكل أى الناس أفضل فقال : (رجل اخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه ورجل معتزل 
في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس الا من 00%( 

ويرد الشيخ ابن تيمية على هذين الدليلين بها يل : 
آولا : ان تحنثه ة4 فى غار حراء كان قبل الوحى . وان ما فعله قبل النبوة لا نکون 
مأمورين باتباعه إلا إذا شرعه بعد النبوة. 


(۱) راجع لابن تيمية . مجموع الرسائل ص 48 ج 6 . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ۸4 ج ۵ . 

. المصدر نقسه والصفحة‎ (Y) 

)4( المصدر نفسه ص AY AY‏ ج ه. 


وهو من حين نبأه الله تعالى لم یصعد بعد ذلك غار حراء ولا خلفاژه الراشدون وهذا 
یسقط استدلاغم بالدلیل الأول. (۱) 
ثانيا: ان الحديث الذکور جاء فيه قوله E‏ (يقيم الصلاة ویوتی الزكاة ویدع 
الناس الا من خي) . وفى هذه الجملة دلیل واضح على أن fria‏ له مال يزكيه 
وانه ساکن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فیهم . وانه لایدع الناس مطلقا بل لا 
یدعهم من الخير الذی يقدر علیه. وهذا یتعارض مع نظام الخلوة التی نصوا 
علیها(۲) . 

Lal یبطل استدلاشم على الخلوة بالنظام الذی وضعوه . من الوجهة الشرعية‎ lies 
ما يعدده الشيخ ابن تيمية من آنواع الضار فى الدین والعقل والبدن التی تصيب‎ 
آصحاب هذه الخلوات فهو كثير جدا ويمكن لمن آراد أن یراجعه فى موضعه من رسائل‎ 
. شيخ الاسلام ابن تیمیة(۳)‎ 

ومن انتقادات الشیخ ابن تيمية على الطريقة التی شرحها الامام الغزالى في السلوك 
ما تتضمنه هذه الطريقة من ترك التعلم» ومن الاقتصار على ذكر الله تعالى بالاسم 
المفرد . 

والذكر بالاسم المفرد وحده غير مقبول عند الشيخ ابن تيمية لسببين(4) : 
السبب الأول : أن اللفظ المفرد لا يفيد علا لانه لا يفيد إثبات حكم ولا يفيد تنزيها 
ولا تقديسا ولا تمجيدا. 
الست الثانى : ان أفضل الذكر مطلقا هو (لا إله إلا الله) كما ثبت ذلك من أحاديث 
كثيرة بين فيها رسول الله GREP‏ أن أفضل ما قاله وقالته النبیون من قلبه إلا إله إلا 
(as)‏ . 

ويرد الشيخ ابن تيمية حجتهم التى اعتمدوا عليها في القول بالاسم المفرد. وهو 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۳ ج ۵ . بتصرف. 


(۳) انظر ابن تيمية. مجموع الرسال ص47 ج ۵ وغيرها. 
)٤(‏ انظر أبن تيمية . مجموع الفتاوى الکری ص ۳۱ ج ۲ . 


۳۱۰۷ 


ما أخذوه من قوله تعالی قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون#(١).‏ 

ثم يبين أن من أبين الغلط اجتراژهم على هذه الآية الكريمة بتقسیمها وعدم ذکر 
الجزء الموضح للمعنى فيها والسابق لهذا الجزء من الآية . وهو الاستفهام الذى اقتضى 
أن يجاب عنه بالجملة المذكورة في هذه الآية وهو قوله تعالى #وما قدروا الله حق قدره . 
إذ قالوا ما أنزل الله de‏ قل من أنزل الکتاب ll‏ 
نورا وهدی للناس. تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم تعلموا آنتم 
ولا أباؤكم؟ . قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون؟ . فمن قرأ الآية كاملة عرف ان 
ليس فيها ما يدل على صحة ذكر الله بالاسم المفرد. وان الحق ما قاله الشيخ ابن تيمية 
فى هذه المسألة . 

أما مسألة اللفظ المفرد وكونه لا يفيد علا كما قرر الشيخ فان لنا على هذه المسألة 
ملاحظة لزيادة الایضاح . فان اللفظ الفرد أما أن يدل على ذات بغض النظر عن 
أحكامها وخواصها كلفظ حجرء وشجر ونحو ذلك وأما أن يدل على ذات مرتبطة 
بشیء من أحكامها كلفظ حاتم » فانه يدل على رجل متصف بالكرم ولفظ ابليس» 
فانه يدل على ذات متصفة باللعنة . الخ . 

هذا مع أن من الذوات مالا تعرف حقيقتها بتاتا [ly‏ العروف منها شيء من 
أحكامها وخواصها كلفظ الكهرباء فان هذا اللفظ يدل على خواص الكهرباء أما 
حقيقتها فلا تعرف» ومن هنا يمكن أن يقال للامام ابن تيمية لفظ الجلالة لا يفيد 
تصور الذات الاهية كا هو معروف فيكون المدلول الممكن من هذا اللفظ هو ما 
يتصل به من أحكام وخواص . فالذاكر إنا يذكر الله تعالى غير متصور ذاته OY‏ ذاته 
ze‏ وجل لا تتصور بل انیا يذكره بذكر أحكامه وخواصه وحينئذ يكون الذكر صحيحا 
لاشتماله على الحكم وإن كان مضمرا لاستحالة أن يتضور بذاته دون نظر إلى شيء 
من أحكام هذه الذات LS‏ سبق. واما من قال بامکان ذلك فهو مخحطىء بلا شك. 
ویندفع الاعتراض على رأي ابن تيمية ان أراد بها قرره oh‏ لفظ الحلالة» لا يفيد lle‏ 
من حيث الافراد بالعبادة . فهنا يستقيم کلام الشیخ ولا یعترض علیه والله أعلم . 


(1) الآية ٩۱‏ من سورة الانعام 


yy 


الخلاصة 

وإذا آردنا أن نخلص بنتيجة البحث في هذه المسألة . نقول: 

أولا: إن طريقة السلوك عند الصوفية مختلف فیها على رأيين. رأی یقول ان مهمة 
السالك هی ان a‏ قلبه من کل ما یشغله عن الله ویداوم على ذکر كلمة aly‏ الله) 
مع تذکر مدلوضا وعدم اشغال الذهن بغیرها حتی تفیض عليه الفیوضات الربانية 
دفعة واحدة. مع ملاحظة آداء الفرائض . (۱) 

والرأى الثاني أن مهمة السالك تبدأ بتعلم القرآن والحديث وعلومه| والداومة على 
العبادة بأداء الفرائض والاکثار من النوافل بعد أحكام موضوع الایمان BL‏ عز 
وجل . (۲) 

وابن تيمية رحمه الله يؤيد آصحاب الرأى الثانی ویعارض أصحاب الرأی الاول 
مفندا آنواع الخالفات التی وقعوا فیها حين رسموا لأنفسهم ذلك الطریق . 

ولاشك فى of‏ هذا الرأى الثاني هو الوافق للشرع والعقل وهو مااوصی به رسول 
الله ¿BEY‏ أمته وسار عليه صحابته الكرام واتباعهم وكل elle‏ المسلمين الصا ین . 


(۱) انظر طريقة تلقى العلم عند الصوفية للغزالى . الاحياء ج ۳. 
(۲) انظر الطريق الى ولاية الله كما يراه الامام الشوكانى لابراهيم خليل. ولاية الله والطريق اليها ص ۱۳۲. 


۳۰ 


وان كان لنا أن نعقب على هذا الوضوع نقول : ان من ظن أن جرد الخلوة والتجرد 
من المشاغل. الفكرية والبدنية توصل الى ولاية الله الخاصة التى هى أمل كل مؤمن . 
فهذا the‏ لا شك فيه . اذ لا يقبل الشرع ولا العقل ان ينطوى الانسان على الجهل 
وينعزل عن العالم ويبتعد عن حلقات الدرس وعن ممارسة الحياة لكي ينتقل من مرحلة 
KH‏ الى مرحلة خصوصية العلم والولاية دفعة واحدة. 

ولا شك أن هذه فكرة غريبة عن الاسلام بدليل ان الامام الغزالى نفسه الذی 
شرح هذه الطريقة بدأ شرحه المذكور بقوله (وزعموا ان الطريق فى ذلك آولا بانقطاع 
علائق الدنيا بالكلية . . الخ)(١).‏ فقوله (زعموا) دليل على آنه غير واثق من صدق 
هذا القول. وانه قول غير مستند الى ادلة شرعية من الكتاب والسنة كا قالوا (زعموا) 
مطية الكذب . 

ثم إذا كان لابد فى التصوف من انقطاع الشخص الى عبادة الله تعالى سواء كان 
هذا هو التصوف . أو هو الغاية من التصوف وان هذا الانقطاع الى العبادة فى مفهومه 
العام لايمكن انكاره ولا الاعتراض عليه. كما قال تعالى #فاعبده واصطبر 
لعبادته)۲(۵) وقال عز من قائل «إواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه . (ME.‏ 

فإن هذا الانقطاع الى العبادة لا يقتضى الخلوة والانقطاع عن الناس بالكلية بل 
مفهومه الصريح هو الاستمرار فى العبادة. 

وقد لا يتحقق هذا الا بمخالطة الناس فى جهادهم الاعدای dy‏ أداء الصلوات 
dele‏ وحضور الجمع والأعياد وفى التناصح بالخير والامر بالعروف ll‏ النکر 
والانقطاع للعبادة بمفهومه الصحيح لا يتم الا إذا عرف المرء ما جاء به الدين من 
الشرائع . 


(N‏ الاية ۵ من سورة مريم. 
(Y)‏ الآية ۲۸ الکهف. 


فخلص من هذا إلى أن ما جری بين القوم من اختلاف في طریق السلوك هو 
خلاف لا يصح أن يجرى بين الباحثين. فان هناك شريعة جاء بها النبی EY‏ بين 
فيها العبادات الحقة فيجب على المريد من غير نزاع أو خلاف أن يتبعها ولا معنى 
للقول ob‏ يختلى وينقطع عن العالم جاهلا الدين مبتعدا عن التعمق فيه. 

فربط الفريق الأول التصوف بالخلوة. والانقطاع عن الخلق خطأ فاحش فان 
الخلوة قد تكون فى بعض الأحوال معصية فاحشة cle ls‏ في حالة النفير العام 
للجهاد. وكذلك ترجيحهم ان يفاض على المختلى العلم بالاحكام بمجرد الخلوة 
والانقطاع دون حاجة إلى طلب العلم بالطرق المعروفة فهذا اما أن يراد به الطريق 
الأول وهو (الاجتباء) وهذا لا يكون بسبب الانقطاع والخلوة كا بينا سابقا بل هو 
„as‏ نعمة من الله تعالى . 

Lily‏ أن يراد به أن الخلوة نفسها عبادة وأنها تدخل في مفهوم الحديث المذكور سابقا 
(وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه) . 

فهذا إثبات نوع جديد من العبادة لم يرد ذكره في الشرع . وهذا باطل . 


أمثلة على الخلوات البدعية 

١‏ جاء في كتاب الطبقات الكبرى للشعرانى فى ترجمة الشيخ ابى على قوله: (هذا 
الشيخ رضى الله عنه من كمل العارفين. . تدخل عليه فتجده سبعاء وتدخبل عليه 
فتجده فيلا ثم تدخل فتجده صبيا وهكذا ومكث أربعين سنة فى خلوة مسدود eb‏ 


ليس لها غير طاقة يدخل منها الهواء)(١)‏ 


(۱) الشعرانی . الطبقات الكبرى ص .8١‏ 


۳۰۹ 


۲ وجاء في ترجمة الشیخ شمس الدين الحنفى في نفس الكتاب قوله : (ثم حبب إليه 
الخلوة ثم اختلى سبع سنين لم يخرج في خلوة تحت الأرض ودخلها وهو ابن آربع عشرة 
سنة)(١).‏ 

ونحو هذا كثير في هذا الكتاب وامثاله من الأوهام والخرافات التى تصرف الناس 
عن اتباع الدين الحق الذى جاء به النبى E‏ ولا حول ولا قوة لا بالله . 


الفصل الشانی من الساب الثالت 


العلا قة بين المريد والشیخ 
حاجة الرید الى الشيخ عند الصوفية 


درجة الطاعة digital!‏ وشعارها 

استدلالهم بقصة اخضر مع موسی علیهما السلام 

شعار الطاعة 

اراء شيخ الاسلام ابن تيمية. حاجة الرید الى الشبيخ عنده 

حدود الطاعة المطلوبة منه, حقيقة ما يستفاد من قصة الخضر مع موسی 
عليهما السلام 

مناقشة قصة الخضر وموسى 

لباس الخرقة فى رأي ابن تيمية 


الفعسل الغانى 
a!‏ بين المر يد والشیخ 

حاجة المريد الى الشیخ عند الصوفية 

يؤكد الصوفية على وجوب اتباع المريد لشيخ معين تكون إرشاداته وتعاليمه هی 
أهم ما يجب أن ينفذه المريد إذا أحب أن يرتقى في درجات الولاية يقول القشيرى : 
بالرياضة من شيخ أو إمام مؤدب)(١)‏ 

ويقول أبوزيد البسطامى (#): (من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان)(؟). فهذا 
يؤكد إصرار الصوفية على تعظيم أمر الشيخ عندهم وبيان شدة الحاجة إليه. 

ويعللون ذلك بأن له تأثيرا روحيا يسمونه (البركة) . 

يقول د. عبدالحليم محمود :. (ولابد في التصوف من شرط جوهرى هو التأثير 
الروحى . وبتعبير أدق (البركة) وهی لا تتأتى إلا بواسطة شیخ)(۳) . 

وتتمشل هده الركة ومدی احاجه الیها Ls‏ زوى عن الشيخ عبدالقادر 
الجيلانى (#) في ترحمته الغنية . قال الترجم : OS)‏ رضي الله عنه یقول : عثر الحسين 
الحلاج(*#) فلم يكن في زمنه من del‏ بیده» وانا لكل من عثر مركوبه من أصحابى 
ومریدی» وعبی ال یوم cod ist « dal all‏ يا هذا فرسی ملجم e‏ ور حي منصوب ‏ 
وسيفي شاهرء وقوسي موتر, أحفظك وأنت غافل»(4) 
(#) هو طیفور بن عیسی . من أهل بسطام مات سنة (۲۹۰) واختلف فى تحدید عام موته بالضبط . انظر السلمی . 
طقات الصوفية ص ۱۷ . 
(۱) القشری . الرسالة ص ٤٤‏ . 
(۲) انظر لعبد الرحمن الوکیل . هذه هی الصوفية ص 44. وقارن للغزالى النقذ من الضلال مع أبحاث لعبدالحليم 
محمود ص TOA‏ وقارن السهروردی . عوارف العارف ص 55. 
(Y)‏ عبدا ليم حمود. المنقذ من الضلال مع أبحاث فى التوصف ص ۲۵۹۷ . 
(6) الغنية . عبدالقادر الجيلانى . ص ۳ ویلاحظ ان هذا في مقدمة الترجم ولیس فى صلب الکتاب . 
(#) هو ابوصالح عبدالقادر بن موسى بن عبدالله المنتوق عام 0 بغداد. 


انظر مقدمة كتابه الفنية ل ۱۳۷۵ ه مصر. 
(Ak)‏ الحسين بن منصور الحلاج 


فانظر الى ما وصل إليه بعض الصوفية من البالغات في إظهار مدی الحاجة من 
المريد للشيخ » حتی ۸ یتورعوا عن ادعاء انه يحفظه وهو غافل ‏ كأنه قد شارك الله عز 
وجل في ملکه. تعالى الله عا يقول الظالمون علوا ApS‏ 

ولا شك أن إثبات النص هنا لا يدل على أن الشيخ قاله فعلاء ولكن يدل على 
مدى ما وصل اليه بعض الصوفية من مبالغة في تصوير حاجة المريد إلى الشيخ سواء 
صح ذلك ce‏ أم لا. 


درجة الطاعة المطلوبة وشعارها 
- لقد أغرق بعض الصوفية في تصوير درجة الطاعة المطلوبة من المريد للشيخ 
واشتهر ذلك عنهم . 

فمن ذلك قوهم (أن يكون المريد بين يدى شيخه كالميت بين يدى الغاسل)(١)‏ 
ومن شعرهم في هذا الباب قوهم : 

كن عنده كالميت عند مغسل # يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع(۲) 

Ley‏ ورد عنهم ايضا من البالغات قوضم أن الشيخ لا يقبل مريده حتى يخضعه 
للامتحان والتجربة مدة قد تصل الى ثلاثة أعوام أى بعد فترة من الامتحان طويلة 
جدا(۳) . 

ویقول الامام القشبری (فمن رده قلب شيخ من الشیوخ فهو الشقي 
(Her‏ 

ویقول السهروردی (وهكذا أدب الرید مع الشيخ ان یکون مسلوب الاختیار. لا 
یتصرف فى نفسه alley‏ الا بمراجعة الشیخ وآمره)(ه) . 


(۱) جولد قسهیر. العقيدة والشریعة. ص ۱۷ عن طبقات السبکی . 

(۲) عبدالرهن الوکیل . هذه هی الصوفية ص ۱۰۰ عن منحه الاصحاب للرطبی . 
(۳) نیکلسون . الصوفية فى الاسلام ص ۳۷ عن کشف الحبوب . 

(4) القشری. الرسالة ص ۳۲۰ 

)0( السهرودی . عوارف العارف ص 1۰۳ 


1۲ 


وهذه قصة أخرى يروما الامام القشیری في رسالته فى باب (حفظ قلوب الشائخ 
وترك الخلاف علیهم) تؤكد شدة المبالغة فى هذا الباب عندهم. 

يقول القشیری : Oly‏ شقیقا البلخی() bly‏ تراب النخشبى (##) قدما على ابن 
(atest) Lp‏ فقدمت السفرة . وشاب Ui pat‏ يزيد فقالا له : كل معنا يا فتی . 
فقال : (آنا صائم) فقال او کل ولك آجر صوم شهر. فأبى . فقال شقیق : 
کل ولك أجر صوم سنة. فأبى . 

فقال آبویزید : (دعوا من سقط من عين الله تعالی)(۱) . 

ثم یکمل القصة الامام القشیری فیقول : (فأخذ الشاب فى السرقة بعد سنة 
فقطعت یده)(۲) وهذا هو الغرض من إيراد القصة. أى لبیان عاقبة من ترك طاعة 
شيخه ولو آمره بافساد طاعة الصوم . التى دخل فیها(۳) وهکذا یصل الأمر عندهم 
إلى حد أن من قال لشيخه: (لا). لا یفلح أبدا(؛) فکل هذه مبالغات قد تؤدى إلى 
مفاسد كثيرة. أقلها الاقرار بالمنكر إن ظهر من أحد الشيوخ - التزاما ode‏ الاداب 
الغريبة . وبذلك: ple‏ المبدأ الاسلامى العظيم مبدأ (الأمر بالعروف والنبی عن 
المنكر) . 


(#) هو شقیق بن ابراهيمء أبوعلى الأزدی. السلمی طبقات الصوفية ص .5١‏ مات سنة 4 8١ه‏ . المناوى . الكواكب 
الدرية ص ۱۲۱ ج ۱. 

VEN السلمی طبقات الصوفية ص‎ EO هو عسکر بن حصين ویقال عسکر بن محمد بن حصين توفى سنة‎ (HH) 
‚ol. 

(#*#). هو طیفور بن عیسی سبقت ترجته ص 158 . 

(۱) القشيرى. الرسالة ص ۲۵۹ . 

(۲ ). الصدر نفسه والصفحهة . 

(۳) نقل د. عبدالرهن الوکیل عن رجل من الصوفية یدعی البکری) شعرا: 

وسلم الامر له لا تعترض 

ولو بعصیان اتی اذى فرض 

وکن لدیه مثل ميت فان 

لدی مغسل لتبق دان 

انظر عبدالرهن الوکیل . هذه هي الصوفیة ص ۱۰۰ 

)£( السهرودی. عوارف العارف ص ۱۰ . 


rır 


هذا وان من ادابهم أن لا یدخل المريد في صحبة الشیخ الا بعد علمه بان هذا 
الشيخ أقوم بالتأدب من غیره» ثم يترتب على هذا أن من كان عنده تطلع إلى شيخ 
اخر لا تصفوا صحبته ولا ينفذ القول فيه ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ . 

فالمريد يجب أن يوقن بتفرد شيخه بالمشيخة فتقوى محبته له. فالمحبة هي الواسطة 
بين المريد والشيخ » وليس العلم والتقوى ونحو ذلك(۱) . 

هذا يفسر لنا ما حدث بين أصحاب الطرق المختلف من الصوفية من اختلافات . 
لأنهم يعتقدون في مشائخهم انهم أعلم أهل الأرض . فكل طائفة يجب أن تثبت ذلك 
لشيخها. وحيث ان الرابطة بين المريد والشيخ هی المحبة والطاعة ‏ وليس طلب الحق 
- فلذلك لا يمكن لفريق أن يقر GAL‏ ان كان فى جانب فريق آخر. 


استدلالهم بقصة اخضر مع موسى عليهما السلام 

يستدل الصوفية على جواز مبالغتهم فى طاعة الشيخ بقصة الخضر مع موسى علیه| 
السلام يقول السهرودى(*): (وينبغى للمريد انه كلما أشكل عليه شيء من حال 
الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» كيف كان الخضر يفعل أشياء 
ینکرها موسی ‏ وإذا أخيره الخضر بسرها یرجم موسى عن انکاره. فما ينكره المريد لقلة 
علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ فللشيخ في كل شيء عذر بلسان (MASA‏ 


(۱) السهرودی . عوارف المعارف ص 4٠١‏ . 
(#) هو عبد القادر بن عبدالله السهرودى صاحب كتاب عوارف المعارفا. 
(۲) السهرودی . عوارف المعارف ص ۰٩‏ . 
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شعار الطاعة 

ثم إن الصوفية انخذوا شعارا يدل على اختصاص de‏ بشيخ معين . وهذا الشعار 
هو (لبس (BPN‏ 

فالشيخ إذا قبل الرید وآراد أن یدخله تحت دائرة سیطرته آلبسه الخرقة فتکون 
الخرقة علامة التفویض والتسلیم هذا الشیخ(۱). 

وبتسلسل لبس BAI‏ من شيخ لآخر تتکون سلسلة من الشائخ وهذه السلسلة 
يؤكد علیها عبدالحليم محمود خصول (البركة) للمرید . وبدون هذه السلسلة لا یصل 
الانسان فى نظره الى أى درجة من درجات التصوف حتی البدائية منها(۲) . 
آراء شيخ الاسلام ابن تيمية 
مخالف الشیخ ابن تيمية الصوفية في النقاط التى تقدم ذکرها عند الصوفية من 
مبالغه في تصوير حاجه الرید للشیخ. ومبالغة في تصوير درجه الطاعة الواجبة على 
المريد تجاه شيخه. وكذلك مشروعية لبس الخرقة وصحة سندهم في ذلك . وما 
استدلوا به من قصة الخضر مع موسى علیهیا السلام . ويبدى لرأيه واضحا في هذه 
النقاط lS‏ یل : 


حاجة المريد الى الشيخ عند ابن تيمية 
لا شك أن كل طالب علم مبتدىء محتاج إلى من سبقة في مجال العلم الذى يطلبه 
لیتلقی عنه ذلك العلم . وهذا يحصل بالتلقي الباشر عن المعلم أو قراءة الكتب 
المختصة بذلك العلم على يد معلم أو أكثر. وهذا عام فى كل العلوم . 

فان كان طالب ذلك العلم من يملك القدرة على القراءة والفهم والتمييز بين 
الصحيح والسقيم » ونحو ذلك وكانت مصادر ذلك العلم متوفرة . فلاشك ان حاجته 
للمعلم تقل عن حاجة من لم يسبق له التعلم مطلقا. وإن كان الجميع محتاجين في 
بدايتهم إلى المعلم . 


(۱) السهرودی . عوارف المعارف ص 40 
(۲) عبدالحليم محمود. النقذ من الضلال مع ابحاث فى التصوف ص ۲۹۹ . 


Y\o 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (وأما انتساب الطائفة ال شيخ معين : فلا ریب 
أن الناس يحتاجون من یتلقون عنه الاییان والترآن . كا تلقى الصحابة ذلك عن النبی 
MEP‏ وتلقاه عنهم التابعون وبذلك يحصل اتباع السابقین الأولين باحسان NS‏ 
المريد يحتاج إلى من یعلمه القران ونحوه فکذلك يحتاج إلى من یعلمه الدین الباطن 
والظاهر. ولا يتعين ذلك في شخص معین . ولا حتاج الانسان في ذلك OF‏ ینتسب إلى 
شيخ معین)(۱) . 

بل يؤكد الشیخ ابن تيمية في موقع اخر على أن من آمکنه ال هدى من غير انتساب 
إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك» ولا يستجب له ذلك(؟). 

إذا فالحاجة إلى المعلم مرتبطة بدرجة العلم والفهم لدى المتعلم أكثر من ارتباطها 
بمسألة (البركة) التى يؤكد عليها الصوفية . 

هذا ما حاول الشيخ gel‏ تقريره في أكثر كتبه(*) . 

ويخص شيخ الاسلام ابن تيمية (علم السلوك) بأنه من أسهل ما يمكن تلقيه من 
الكتاب والسنة مباشرة(۳) . 

ویستدل الشیخ على ذلك ob‏ جیع الصحابة رضی الله عنهم. کانوا یعلمون 
السلوك بدلالة الکتاب والسنة . لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة ومع هذا لم 
يحصل بينهم نزاع في ذلك كما تنازعوا في بعض مسائل الفقه . (4) 

ویعلل الشیخ ابن تيمية ظهور الحاجة لدی بعض العباد والزهاد إلى تقلید شيخ 
معين في السلوك. بأن سبب ذلك هو ما حصل هم من آعراض عن طلب العلم 
النبوی الصافی» الذی یعرف به طریق الله ورسوله(ه) . 


(۱) ابن تيمية. مجموع الفتاوی ص ۵۱۲ ج ۱۱. 

. ١١ ج‎ ONE الصدر نفسه ص‎ (Y) 

(#) بل هو ما حققه And‏ بنفسه حيث اطلع على آکثر کتب العلم تعقیدا کعلم المنطق وغيره وم يحتج فى ذلك الى معلم . 
مع انه تبغ فى فهمه ورد عليه بالتفصیل |S‏ جاء فى ترجته . 

(۳) ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص ۲۷۳ ج 194 . 

)£( المصدر نقسه والصفحة . 

)0( الصدر نفسه والصفحة . 


أى etl‏ حين اعرضوا عن قراءة الکتاب والسنة احتاجوا إلى تقلید الشیوخ في 
بداياهم, ثم في آذکارهم وشکل عباداتهم وعددها وأوقاتها. وهذا كله موجود في 
القران الكريم والحديث الشريف باستفاضة. بل ان الشيخ ابن تيمية يؤكد على أن 
مسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة. وان كل 
ما تنازع فيه الشيوخ من مسائل السلوك يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الصواب فيه ما يفهمه غالب السالكين. وإنما يعوذ هؤلاء الاقبال على الطريق 
الشروع وتجنب طريق البدع حتى لا يقع فيهم الخلاف. )١(‏ 
حدود الطاعة المشروعة للشيخ من المريد عن ابن تيمية 
حدد شيخ الاسلام ابن تيمية طاعة المريد المشروعة لشيخه بها حاصله. ان 
المسلمين قاطبة لهم مرجع يرجعون إليه. لا يخالفونه قيد آنملت وذلك المرجع هو 
الكتاب والسنة . 

فان كان الشیخ - مهما علا آمره وارتفع شأنه یملی على مریدیه ما يوافق ASH‏ 
والسنة فنعمت الطريقة ونعم السلك. وان كان ما یمیله علیهم مالفا للکتاب 
والسنة. فالواجب رفضه فانه Y)‏ طاعة لخلوق في معصية الخالق) ولیس أحدا 
معصوما إلا رسول الله ED‏ وهذا في الشیخ الذی تثبت معرفته بالدین وعمله به . 

وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة . أو فاجرا فجورا ظاهرا فهذا يجب الانکار عليه 
في بدعته وفجوره لا أن يطاع فیما يأمر (Mae‏ 

ويقول الشيخ ابن تيمية : 

obs)‏ أمر أحد من الشيوخ أو غيرهم با أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله 
ورسوله . فان طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال . ولو كان الأمر هما 
كائنا من (MOS‏ 


. بتصرف‎ ٩۱۷ الصدر نفسه ص‎ (Y) . 194 ابن تيمية. مجموع الفتاوی ص ۲۷۳ ج‎ )١( 
. الصدر نقسه والصفحة‎ (Y) 


۳۹۷ 


آما مسألة de‏ الشيخ الستوجبة لطاعته العمیاء التی سبق أن عرضنا لما عند 
الصوفية . فهذه السألة قد آظهر الحق فیها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : 
(وأما من Col‏ شخصا واه مثل أن يحبه لدنیا يصيبها منه أو لحاجة یقوم له بهاء أو 
JUL‏ یتاکله به أو لعصبية فيه . ونحو ذلك من الأشياء . فهذه ليست محبة لله . بل هذه 
Le‏ هوى النفس» وهذه المحبة هی التى توقع أصحابها في الكفر والفسوق 
والعصیان)(۱) ثم يقول الشيخ . 

Ley)‏ أكثر من يدعى حب مشائخه لله . ولو كان يحبهم لاطاع الله الذى أحبهم 
لأجله . فان المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك (NA‏ 

ونقول ELS‏ على كلام الشيخ ابن تيمية . يمكن أن نرجع الى قصة pale‏ ابي يزيد 
التى ذكرناها والتى أمر فيها ابويزيد خادمه بالافطار طاعة لمن cles‏ لذلك من الشيوخ 
الذين كانوا عنده فلا لم يطعهم فى ذلك دعا عليه بدعوة وجد أثرها في ABLE‏ 
حياته . (۳) 

فهذا أمر من الشائخ بابطال عمل طيب هو الصوم . مع أنه لايجوز العقل ولا یوجد 
في الشرع أن من أفطر يوما طاعة للشیخ يجازى بأجر صوم شهر كما یقول آبوتراب 
النخشبی في القصة أو بصوم سنة كا يقول شقیق البلخی . 

كيف يعقل هذا والله ze‏ وجل ذکر الاعذار التى يجوز معها الفطر وعقب عليها 
بقوله تعالى وان تصوموا خيرا لکم 4 . فاين ¿ola‏ ذاك؟ الفارق هنا بين ما يحبه الله 
من الصوم وبين ما at‏ أولئك المشائخ من إظهار شدة تسلطهم وعظيم مكانتهم 
بحيث يستطيعون تحديد كمية الأجر كا يشاؤون فارق كبير. والأمر الذی يصدر من 
هؤلاء المشائخ هنا ليس على عمل طاعة بل على إبظال طاعة إن صح ذلك عنهم . 
فهذا هو الفارق بين رابطة تقوم على المحبة الحضة والطاعة الحضة بين الرید 
والشيخ وبين رابطة تقوم على المحبة فى الله والطاعة فى الله Ain‏ 


(۱) ابن تيمية . ¿e‏ الفتاوی ص ۵۲۰ ج ۱۱. 
(Y)‏ الصدر نفسه ص 9۲1 . 
(۳) راجع ص ٩‏ من هذا البحت. 


YYA 


جم مه مه 


حقيقة ما یستفاد من قصة الخضر مع موسی علیهما السلام عند ابن تيمية 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان قصة اضر مع موسی علیهیا السلام ليس فیها 
خروج عن الشريعة. oda Jl ol,‏ القصة + تقع کثیرا للمومنین OS‏ يختص أحد 
شخصين بعلم بسبب يبيح له ذلك والآخر لا يعلم ذلك السبب وان كان أفضل منه . 

وضرب لذلك مثلا بشخصين دخلا بيتا لشخص ثالث . وكان أحد الشخصين 
يعلم طيب نفس صاحب البيت بالتصرف فيه أما بإذن لفظى له أو بغير ذلك والآخر 
لا يعلم ذلك. فالأول ان تصرف في البيت فقد أتى مباحا في الشريعة والآخر لا 
يتصرف فيه لهذا السبب. أى حتى لا يأتى محظورا في الشريعة فخرق السفينة وقتل 
الغلام وغيره كان من هذا الباب . (۱) 


مناقشة قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ورأى ابن تيمية فيها 

وردت قصة الخضر وموسى Lele‏ السلام فى القران الكريم فى سورة (الكهف) 
وقد اوضحت هذه القصة معنى تفرد الله عز وجل بالملك والحكمة والارادة والعلم وانه 
ما من ملك مقرب ولا نبى مرسل الا وعلمه محدود وملكه محدود واراداته محدودة فلا 
يجوز ولا يمكن لأحد أن يتعدى حدود ما أعطاه الله من علم أو ملك أو إرادةء وأن 
لته عز وجل أن يبب من يشاء ما يشاء من ذلك كيف ومتى يشاء . 

ولاهمية هذه الایات . وما جاء فيها من تفاصيل دقيقة ذات معانى عميقة نورد هذه 
القصة بكاملها كا جاءت فى القرآن الكريم . 

قال تعالى : #فوجدا عبدا من عبادنا اتيئاه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما . 
قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن نما علمت رشداء قال إنك لن تستطيع معى 
صبرا. وكيف تصر على مالم تحط به خيرا؟ . قال ستحدنی إن شاء الله صابرا ولا 
اعفن لت ان ول هن اس از cl ts‏ 
فانطلقا حتی إذا ركبا في السفينة خرقها قال : اخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جثت شيئا 


(۱) ابن تيمية . مجموع الفتاوی ص 4۲5 ج ۱۱ بتصرف . 


۳۹ 


إمراً. قال: ألم أقل إنك لن تستطیع معی صبرا. قال لا تؤاخذنى بها نسیت ولا 
ترهقنى من أمرى عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله . قال : أقتلت نفسا زكية 
بغير نفس لقد جئت شیثا نکرا؟ . قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صما. 
قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا. فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلها فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض فأقامه . قال: لو شئت لاتغذت عليه آجرا. 

قال : هذا فراق بينى وبينك . سأنبئك بتأويل مالم تستطععليه صبرا . أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يرهقه) طغيانا وكفرا. فأردنا 
أن یبدا رما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. . Lely‏ الجدار فكان لغلامين يتيمين في 
المدينة وكان تحته كنز میا وكان أبوهما صاحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
کنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمرى. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
(Hal‏ 

هذه قصة الخضر وموسی علیه| السلام . فننظر فیها بعين منصفة » وفکر غير 
متعصب ولا متحيز. بل ننظر فيها fae‏ عايد لنتبين هل فيها حجة نا يزعمه 
المتصوفة. أو فيها حجة عليهم . 


أولا: القياس الذى جاء في كلامهم بين ما يجب للشيخ منهم وما جاء في قصة الخضر 
قياس مع الفارق كا تقدم فان الشيخ الذى أوجبوا على المريد طاعته شخص عادى 
مكلف lo‏ جاء به النبی bl dpe‏ الخضر عليه السلام فهو شخص منحه الله تعالى 
من هذا الشخص الذى ميزه الله تعالى وأنزل فيه اية في كتابه الكريم وأخبر أنه غير 


مأمور بشريعة موسى بل علمه من الله مباشرة . 


(۱) الأيات من 58 الى ۸۲ من سورة الكهف . 


۳۳۰ 


ثانیا: بعد هذا الفرق العظیم بين الخضر عليه السلام وبين غبره من الشائخ فان 
موسی عليه السلام لم يكن مطیعا للخضر طاعة عمیاء . كا هو مطلوب من الرید في 
التصوف . بل كان یعارضه ویناقشه فيم| جاء لیتعلمه منه . ى] جاء في الآيات المذكورة 
فعارضه في خرق السفينة (اخرقتها لتغرق آهلها؟ لقد جثت شيئا آمرا). وعارضه 
وناقضه في قتل الغلام (أقتلت نفسا زكية بغیر نفس؟ لقد جئت شیثا نکرا) وعارضه 
أيضا في إقامة الجدار في قرية أبى أهلها أن يضيفموهما. (لو شعت لاتخذت عليه 
أجرا) . 

وبعد هذا فلم يترك موسى الخضر حتى نبأه بالحكمة فيا أتاه من أعمال. . فهل 
كان موسى في هذه القصة مطيعا للخضر الطاعة العمياء التى يطلبها الصوفية من 
المريد؟ فاین الحجة في طلب الطاعة العمياء من آلرید للشيخ . في هذه القصة؟ إلا 
إذا قلنا أن موسى عليه السلام كان eae‏ في كل ما فعله مع الخضر عليه| السلام . 
وهذا مالم يقله القران. وحاشا أن يتكرر الخطأ من النبى ode‏ الصورة إن كان ذلك 
خطأ فعلا. والدليل من القران الكريم أن الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام 
في أول صحبتهیا رانك لن تستطيع معى صبرا) . 

أى أنه كان يعرف أن موسى عليه السلام لتمسكه بالشرع الذى أنزل الله إليه 
سيندفع إلى انكاره ما يراه منكرا ولو صدر عن الخضر نفسه OY‏ هذا هو الوضع السلیم 
للمؤمن الحق . 

ولكن حين یعرف سر العمل GU!‏ أنكره ويعلم انه صادر من الله تعالى لا من عبد 
مثله لا يملك لنفسه ضررا ولا رشدا هنا يرتفع الانكار ويحل محله الاستسلام 
والطاعة . لذلك قال اضر لموسى علیها السلام في Ele‏ صحبتههما (وما فعلته عن 
أمرى. . ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيرا) . 

وبعد هذا الشرح يتضح لنا أن القصة فيها حجة على الصوفية لا لها وان طرد كلام 
الصوفية يؤدى إلى التسليم Ob‏ الشيخ والولى يجوز أن gb‏ با ينكره الشرع ويجب على 
ا مريد حينئذ أن يتتبعه فى ذلك بدون إنكار عليه . وهذا غاية الفساد والضلال والعياذ 


بالله . 


rn 


مع أن القصة ليس فیها خروج على الشريعة. كما بين الشيخ ابن تيمية» Oly‏ 
[ALL‏ يحدث كثيرا لمجرد اطلاع شخص على أمر من الأمور دون أن يطلع عليه 
الشخص الآخر. وإن كان ذلك أمرا معلوما عند بقية الناس . 

وأما بالنسبة للشرع الاسلامى اليوم فليس يخفى على عامة المؤمنين وخاصتهم شيىء 
منه. . وان جهله شخص أو أكثر فلا عبرة بانكارهم أن أنكروا ما يعلمه عامة المؤمنين 
وعلماؤهم من الدين . أما أن يأتى شخص أو dele‏ ما ينكره dele‏ المسلمين وعلماؤهم 
متأولين شيئا من الدين أو مدعين أن عندهم [lo‏ خاصا بهم دون جماعة المسلمين. 
فهذا لا يسلم شم اطلاقا فقد ثبتت قواعد الدین. وختمت الرسالات برسالة محمد 
de‏ وكملت الرسالة في حياته REP‏ كا قال تعالى : 

«. . اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا4(١)‏ 


۳۳۲ 


لباس الخرقة فى رأی الشییخ ابن تيمية 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن BLT‏ الثى سبق ان عرفنا ان الصوفية اتخات 

منها شعارا للطاعة المستوجبة من المريد لشيخه وان فيها سلسلة البركة . يقول الشيخ 

(وأما لباس الخرقة التى يلبسها بعض المشائخ الریدین. فهذه ليس ها أصل يدل 

عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة. ولا كان الشائخ المتقدمون وأكثر 

التأخرین يلبسونها المريدين . ولكن طائفة من التأخرین أرادوا ذلك واستحبوه(۱ . 
ثم يبين الشيخ أن ما تومه بعض الصوفية من أدلة اعتبرت أساس لفكرة الخرقة 


ليس فيه دليل على الوجه الذى یفعلونه . 
فمن ذلك أن النبى Nez‏ أم خالد بنت سعد بن العاص ثوبا. وقال لما 
(NA)‏ 


وكذلك یستدلون به من حديث البردة التی نسجتها إمرأة للنبی Ey‏ فسأله 
إياها بعض الصحابة فاعطاه Laly]‏ 

فكل هذا ليس فيه دلیل على مشروعية لبس الخرقة ‏ بغض النظر عن درجته من 
الصحة ‏ فان اعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كاعطائه اياه ما ينفعه وأخذ ثوب من النبى 
GE‏ على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة . 

وليس هذا كلبس ثوب او قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء على الوجه الذى يريده 
الصوفية . فان الصوفية يريدون بلبس BAI‏ اختصاص امريد بمتابعة شيخ معين 
دون غيره من المشائخ واعتقاد انه أفضلهم كا سبق ومر معنا. وانهم بلبس الخرقة قد 
حملوا العهد من هذا الشيخ فلا يصح لهم ترك طريقته وغاية ما يراه الشيخ ابن تيمية 
في موضوع خلع الملابس على المريدين . هو أن يكون ذلك على سبيل الاباحة ولا يجوز 
أن Jad‏ طريقا إلى الله سبحانه وتعالى(*) . 


(۱) ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص ۵۱۰ - ۵۱۱ ج ۱۱ 
(۲) يقول الشيخ : والسنا بلغة الحبشة الحسن انظر ابن تيمية. مجموع الفتاوى ص ۵۱۱ ج ۱۱. 
(۳) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ص ١١ه‏ ج ۱۱. 
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الفصل الخالت من الساب الشالت 
الکر امسات 


ماهية الکرامة ؟ 

آقسام الخوارق. أقسام الخوارق عند الاشاعرة. أقسامها عند العتزلة. 
نقاش واسستنتاج 

رای شيخ الاسلام ابن تيمية ف الوضوع 

الفرق بين الكرامات وغيرها 

الفرق بين الولى الصادق» والدعي الکاذب 


الفصسل التالت 
الکرامات ومايتعلق بها 

ماهية الكرامسة 
يقول السيد الحرجانى(#): الكرامة: هی ظهور أمر خارق للعادة من قبل 
شخص غير مقارن لدعوى النبوة(۱) . ويعتمد کثر من الناس على الكرامات كشاهد 
یثبت وصول صاحبها إلى دراجة عظيمة في الولاية لله عز وجل ولكن هذا المسلك Sol‏ 
إلى الخلط بين الأولياء الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات حقيقية وبين الأدعياء 
الدجالين الذين يظهرون بعض المخاريق الشيطانية على أنها كرامات وهی ليست كذلك . 

وقد نشأ هذا الخلط من اشتراك الكرامة مع غيرها في خرق العادة. وإذا رجعنا إلى 
أصل خرق العادة هل هو مسلم به من جميع المفكرين آولا؟(۲) . 

نجد أن المفكرين انقسموا في ذلك الى فريقين: فريق منع ذلك مطلقا وهم 
الفلاسفة الطبيعيون ومن شابههم من الملاحدة الذين قالوا أن قوانين الكون أزلية 
وأبدية لا تفنى ولا تتجدد ولا تخرق مطلقا وهؤلاء جميعا كفار ملاحدة لا يؤمنون بوجود 
إله خالق للكون يتصرف في ملكه lo‏ يشاء وكيف يشاء . 

وفريق اخر جوز ا لخوارق . وهم fal‏ الأديان والفلاسفة الالهيين المؤمنين بالنبوات . 

ویعتقد بعض هؤلاء أن خرق العادة جائز مطلقا كا حکی ذلك ابن تيمية عن 
فریق من الجهمية. قال ابن تيمية عنهم (فکل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن 
يخرق لغيره من الصالحين. بل ومن السحرة والکهان. لکن الفرق أن هذه تقترن بها 
دعوی النبوة وهو التحدی. وقد یقولون أنه لا یمکن آحدا أن یعارضها بخلاف 
(Ml‏ 


(#) هو السید الشریف عل بن محمد بن على افحرجانی الحنفى عاش بين عامی ۸۱5-۷۰ وله عدة مولفعات مهمة 
فى علم الکلام . 

(۱) الرجانى . التعریفات ص ۱۹۱ ط ۱۳6۷ ¿Ala‏ 

. العادة القصودة هنا (العادة الكونية) أى القوانین والنوابیس التی يسير علیها الکون‎ (N 

(۳) ابن تيمية . النبوات ص ۳. 


۳۳۷ 


ولقد أثبت الامام سعد الدین التفتازانی في شرحه للمقاصد هذا الرأی للاشاعرة 
فقال : (والرضی عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الکرامات . aly‏ تمتاز 
عن الع رن النبوة . حتی لو ادعی الول النبوة صار عدوا لله لا 
يستحق الکرامت بل اللعنة والاهانة)(١)‏ . 

فكلام السعد هذا يدل على جواز خرق العادة عند الاشاعرة في معرض الكرامات 
Lil‏ حكمة (امتناعها في معرض المعارضة للأنبياء) فمعناه انها قد توجد مع عدو الله 
على سبيل الاهانة واللعنة لا على سبيل التأييد والکرامة . 
أقسام الخوارق عند الاشاعرة 


والواقع أن الأشاعرة يقسمون الخوارق إلى ستة أقسام بالتفصيل أو أربعة اقسام 
بالا ¿dla‏ فالاقسام الستة هي : 


١-الارماص‏ للأنبياء قبل النبوة 

۲ المعجزة للأنبياء مع النبوة 

y‏ الكرامة للأولياء 

6 المعونة لعامة المؤمنين 

۵ الاستدارج للكفار ومن فى حكمهم 
5 الاهانة لمدعبى النبوة من الكذابين 


أما الأقسام الأربعة الكبار فهى ١‏ المعجزة ١‏ الكرامة ۳ المعونة 
5 الاهانة(؟) 


أقسام الخوارق عند المعتزلة 
وخالف في ذلك المعتزلة فقصروا الخارق على معجزة الأنبياء وحدها واعتقدوا انه 
لو جاز أن تحدث الخوارق بعير الأنبياء لاشتبه الأمر بحيث یمکن لمدعى النبوة LAS‏ 


(۱) سعد الدين التفتازانى . شرح المقاصد ص ۲۰۳ . 
)1( المصدر السابق نفسه . 


۳۳۸ 


أن یستدل بشیء من ذلك على صدق مدعاة مع کونه کاذبا وهو محال . وقد أولوا کل 
ما ثبت بالکتاب والسنة من خوارق لغير الأنبياء lel‏ وان جرت على يد غير الأنبياء 
o‏ هی في الحقيقة من معجزات الأنبياء الذین حدث في عهدهم تلك الخوارق . 

فمثلا ما جری لمريم بنت عمران نما كان من المعجزات الدالة على نبوة عيسى عليه 
السلام ونحو ذلك . 
نقاش واستنتاج 
A E‏ عنامي تيد اعرف ends A‏ الشدوة سر أذ 
الله عز وجل يخالف عادته في تحقيق بعض الأمور على النمط الذى كانت تتحقق 
عليه . فيحققها على نمط آخر لم يكن معهودا من قبل . 

ولو كان هذا النمط الأخير هو الجارى في تحقيق ذلك الأمر من قبل لما شعرنابغرابة 
تحققه . بل سوف نشعر عند تغييره الى نمط آخر بأن في ذلك خرق للعادة . OY‏ معنى 
کون الشىء عاديا أن يتحقق مرات عديدة على نمط واحد. فهل اطراد الشىء على 
نمط واحد يمنع أن لا يتحقق على خلافه؟ 

وهل هذا الاطراد يوجبه العقل حتى لا يمكن ان يتخلف؟ 

احواب كلا oF‏ خرق العادة من الممكنات لا من المستحيلات Ai‏ فمثال 
المستحيل عقلا هو أن يوجد الجسم بذاته فى مكانين محتلفين فى ان واحد مثلا أو أن 
يكون البعض AST‏ من الكل . ومثال الممكن ان الاكمة جرت dale‏ الله أن لا e‏ فيه 
العين المبصرة بعد أن ولد أكمه . فهل هذه العادة تصلح OF‏ تكون مانعا ان GLE‏ الله 
تعأالٰی فيه عينا مبصرة بعد ولادته؟ 

الجواب كلا فقد خلق الله تعالى لملايين الناس عيونهم وهم فى بطون اماتهم أفلا 
يمكن أن يفعل ذلك بعد ولادتهم . وغاية ما في الأمر أن يصير الأكمة مبصرا بعد أن 
كان أكمها. وأى استحالة فى Clin‏ 

كذلك عصا موسى عليه السلام كسائر العصي قطعة من الخشب شاء الله تعالى 
أن لا يخلق فيها الحياة. ويس هنا أي باعث عقلي يوجب ذلك . فاذا خلق الله SUS‏ 
فيها الحياة لم يلزم أى حال لم لزم فى وجود الجسم فى مكانين فى أن واحد. 


۳۳۹ 


فالعصا جسم خشبي خال من الحياة وقد جرت dale‏ الله أن یبقیها على جادیتها 
دون حياة فإذا خلق فیها الحياة صارت جسم chem‏ ولکن کل حى فى الماديات جسم 
sly >‏ محال فى هذا؟ وهذا يتضح أن خرق العادة شىء ممكن فى ذاته وليس 
بمحال» بقي أن نناقش الاشاعرة ومعهم سعد الدين فى عدم تفريقهم بين العجزات 
والكرامات حتى قال السعد ‏ كا سبق ان نقلناه (والمرضى عندنا تجويز dhe‏ خوارق 
العادات فى معرض الکرامات)(۱). ۱ 

فان کلامهم هذا یفتح الباب آمام خصوم الأنبياء OF‏ یقولوا أن حدوث الخارق 
بعینه على ید النبی وعلى يد غيره تمن لا یدعی النبوة یقضی الى تکذیب النبي في مدعاة 
أنه أتي بشیء GLY‏ به أحد غبره . 

ولقد استشعر السعد هذا الاشکال فرد عليه بقوله ان مراد النبی فى قوله Gly‏ أتيت 
بشيء لا يأتى به أحد) أي من الخالفین التحدین ولیس من الاتباع الوافقین ويهذا 
یکون حدوث نفس الخارق على يد الولی التابع للنبي لا يقدح فى صدق النبی الذی 
جری على يده نفس الخارق . لأن النبی لم یقصد ان یتحدی به اتباعه . 

والحقيقة أن هذا الرد من السعد لا يفيد حل الاشكال نائيا OF‏ الواقع أن 
معجزات الأنبياء التى هي دليل صدقهم لا يجوز أن يأت بها أحد غيرهم لا من 
المخالفين ولا من الموافقين. لأن المعنى في إعجازها أنها لا تتكرر لغيره من ليس في 
منزلته . لأنها إذا آتت على يد غيره لا تصلح أن تكون شاهدة على صدقه هو فقط 
لأن أساس هذه الشهادة هو عجز غيره عن الاتيان بمثل ما أتى به حتى تبقى معجزته 
حاملة أسرار الاعجاز Agfa‏ 
فلو حدثت نفس المعجزة على يد غيره ولو من الاتباع جاز للخصم أن يدعي أن هذا 
أمر عادي وليس بمعجز بدليل حدوثه على يد AST‏ من واحد من البشر تمن لا يدعي 
النبوة وهذا يبقى الاشكال قائا على كلام السعد. 


(۱) راجع نفس البحث ص ۱۸۳ . 


رأي ابن تيمية فى الوضوع 
ولكن للامام ابن تيمية رحمه الله حقیق حاسم 5 هذا المقام يدفع هذا الاشكال 


الذى عجز السعد عن دفعه . 

قال ابن تيمية ما حاصله أن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء من جنس واحد 
بلا ریب . ولکن كرامات الصالحين لا تبلغ مثل معجزات الأنبياء والمرسلين كما أنهم 
لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم . ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد 
یشارکونهم في بعض أعراهم . 

والمعمول عليه في الشهادة على صدق الأنبياء في نبوتهم معجزاتهم الكبرى» وهذه 
لا يظهر مثلها على يد أحد سواء من المعارضين أو الوالین. 

أما التوابع والنوافل التى لا يعتمد عليها استقلالا في الشهادة على صدق الأنبياء 
فيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة لهم ودلالة على صدق النبي الذى اتبعوه 
رهذا لا يطعن في صدق الأنبياء بل يؤيده . 

أما ما يروى من أمور كبار حدثت على يد بعض الصحابة رضى الله عنهم كما 
صارت النار بردا وسلاما على أبى مسلم الخولانى . ونحو ذلك . فقد خرجها ابن تيمية 
على أنها ليست جرد كرامات لهؤلاء الصحابة بل هی من معجزات النبى المتأخرة عنه 
بمنزلة الارهاصات التى تتقدم مبعثه(١)‏ . 

وپذا يكون ابن تيمية قد وضع قواعد واضحة للتمييز بين العجزة والكرامة 
فالعجزة شيء عظيم لا بحدث إلا لنبى دلالة على صدقه أما الكرامات فانها وان 
كانت من جنس المعجزات لأن مصدرها واحد هو الله عز وجل ولأنها خارق حقیقی 
للقوانين والنواميس الكونية بقدرة الله ولیست كالسحر والشعوذة کا سيأتى التفريق 
بينها وبينهم الا أن الكرامة من التوابع والنوافل التى لا تصل إلى حد المعجزات 
الكيرى. 


(۱) انظر كلام ابن تيمية فى هذا الموضوع فى كتاب النبوات ص ۲ وما بعدها. 


m 


ويشارك ابن تيمية العتزلة في القول بأن ما حدث من آمور ans‏ على يد الصحابة 
ll‏ هو من العجزات الخاصة بنبی هذه الأمة وان جری على يد تابعة فلا يصح ضمه 
الى حملة الکرامات . إلا أن العتزلة تعمم ذلك فى کل ما حدث من خوارق للأولياء 
وتتخذ من ذلك ذريعة لمنع الکرامات آما ابن تيمية فیخصصه با كان منها في درجة 
العجزات التی جرت للأنبياء فعلا . 

ولقد رد ابن تيمية على المعتزلة انکارهم للخوارق عدى المعجزات بأن هذه موجودة 
مشهورة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترات عندهم بعض 
معجزات الأنبياء . 


الفرق بين الكرامات وغيرها من أنواع السحر والشعوذة 

يستتبع موضوع البحث في الكرامة من جهة نبوتها ومنزلتها بالنسبة للمعجزة ان نیز 
بينها وبين السحر والشعوذة. ونكتفى هنا با بذله ابن تيمية من جهد مشكور لاظهار 
الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة بشكل لم أجد له مثيلا في الدقة والوضوح 
Ks‏ غيرة . 

فابن تيمية یتخذ من النبوة ساسا للتمییز بين ما یسمی معجزات وکرامات وبين 
ما يسمى سحر أو شعوذة وکهانة . 

فايات الأنبياء وبراهینهم ومنها کرامات الصا حين لا توجد الا مع النبوة والايهان بها 
ولا توجد مع ما یناقضها أبدا. آما خوارق الکهان والسحرة والشعوذین . فلا توجد 
إلا مع ما یناقض النبوة OY‏ السحر والكهانة والشعوذة تناقض النبوة بلا شك . 

والناس رجلان : رجل موافق للأنبياء ورجل مخالف هم . فالخالف مناقض وإذا 
كان كذلك فیقال جنس OL!‏ الأنبیاء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس 
الحيوان . 

Ll,‏ خوارق خالفیهم کالسحرة والکهان فانها من جنس أفعال الحيوان مقدور 
لجنس الحيوان أو الجان أو الانسان . 


۳۳۲ 


فایات الأنبياء وکرامات الأولیاء عا لا ختص غير الرب بالقدرة عليه OY‏ فيه حرق 
حقیقی للقوانین الكونية قد يصل إلى تغيير جنس إلى جنس آخر. 

آما خوارق الکهان وغیرهم فهی لا تصل الى هذا الحد. بل لا تتعدی ما هو في 
مقدور الانس أو الجن فهی اما تصرف في آعراض الحى بالحركة أو الموت أو المرض 
أو أخبار بأمور غائبة عمن أخبر بها lee‏ هى لا تكون غيبا بالنسبة لمن حضرها من الجن 
الذين ينقلونها مع الكذب فيها. 

وأما ما خبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن 
ولا أنس والحاصل أن ابن تيمية ينبه إلى أن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين 
ليست في الحقيقة إلا أمور مقدورة لبعض المخلوقات دون البعض الآخر. 

lex‏ لاتكون ايات الأنبياءومافي حکمها ککرامات اتتا هذا القبيل مطلقا 

وأخيرا يمكن أن يقال أن الكرامات مسألة دينية لا يقف في سبیلها اعتراض ولا 
ابطال فقد كان العمدة في إبطاها التباسها بالعجزات فكان في إثباتها تشويش de‏ 
معجزات الأنبياء وطعن في صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والكهانة . ولكن le‏ 
حققه الامام ابن تيمية اندفع هذا الاشكال بشكل حاسم . 

وفوق هذا كله انتقاء المانع من الكرامات فقد ثبت با يشبه التواتر كرامات كثيرة 
لكثير من الصا حين في العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا يتطرق إلى رواياتهم 
الشك ولا التکذیب. فنقل ابن تيمية من ذلك في رسالة الفرقان وغيرها كثيرا من 
الروايات منها : 
-١‏ أن أسيد بن حضير (رضی الله عنه) كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل 
الظلة فيها أمثال السرج وهی الملائكة نزلت لقراءته(١).‏ والملائكة كانت تسلم على 
غمران بن حصین(۲) ويؤيد هذه الرواية فى نظرنا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجئة التى كنتم 
توعدون# (۳) . 


(1) ابن تيمية . الفرقان من أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص .۸١‏ 
(Y)‏ الصدر نقسه وااصفحة. 
(۳) آية ۳۰ من سورة فصلت. 


rrr 


. يأكلان من صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فیها‎ LIS وات سلمان وابو الدرداء‎ Y 
وهذا ما يشهد له قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون‎ 
Nb یسمعها الله تسبیح تلك الصحفة کرامة‎ OF تسبیحه(#) الآية . فلا یبعد‎ 
ليلة مظلمة‎ ¿EE وان عباد بن بشر وأسيد بن حضير حرجا من عند رسول الله‎ Y 
فاضاء لما نور مثل طرف السوط فلا افترقا افترق الضوء معها. (۱) ولقد ذکر هذه‎ 
رجلین خرجا من عند النبی‎ oly الرواية الامام البخاري عن أنس رضی الله عنه بلفظ‎ 
حتی تفرقا فتفرق النور معهیا)(۲). ثم‎ lac! مظلمة وإذا نور بين‎ US 5ة في‎ 
عقب البخاری على هذه الرواية برواية آخری ذکر فیها أن الرجلین هما أسيد بن خضير‎ 
. وعباد بن بشر. رضی الله عنها(۳)‎ 
وان خبیب بن عدی كان أسيرا عند الشرکین بمکة . وکان يؤتى بعنب يأكله ولیس‎ ٤ 
. بمكة عنب(؟)‎ 

وهذا يشهد له قوله تعالى . . كلما دخل علیها زكر يا الحراب وجد عندها رزقا 
قال يا مریم انی لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغسير 
en‏ فمريم من الأولياء الصالحين بلا شك وقد سجل القران ما هذه 
الكرامة فلا يبعد أن تتکرر مثلها لمن هم في مثل We‏ من الولاية والصلاح . 
۵ وقصة سيدنا عمر بن الخطاب مع سارية الشهيرة وغيرها فضلا عما جاء في القرآن 
الكريم في هذا الصدد مما يعرفه الجميع . 


(۱) ابن تيمية . الفرقان بين الأولياء ص ۸١‏ . 

(۰)۴ (۳) ص ۳۱۳ ج ۲ صخیح البخارى باب منقبة اسيد بن حضير وعباد بن بشر . 
(4) ابن ثيمية . الفرقان ص AN‏ 

(*) الاية 4 4 من سورة الاسراء. 

(##) الآية ۳۷ من سورة آل عمران. 


۳۳ 


الفرق بين الولى الصادق والدعى الكاذب 

وما Glen‏ بتمييز الكرامة عن Lape‏ من خوارق العادات التمييز بين الولى الذى 
يجوز ان تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة وهو النبى . أو من يدعى Je‏ 
منزلته LAS‏ ومهتانا وهو المشعوذ والساحر وغيرهم . 

فأما الفرق بين النبى وبين الولى من جهة الخارق الذى يجرى على يد كل lia‏ 
فقد علمنا أن النبى تجرى على يده المعجزات وهی نوعان ol‏ ابن تيمية معجزات 
كبرى وهی دليل صدقه ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى . 

والولى تحدث على يده الكرامات وقد تشتبه بالمعجزات الصغری أو تماثلها ولكن 
فان النبى يختص بالعصمة دون الولی. فالمعجزة للنبى دليل على عصمته من الخطا 
فيا أرسل من أجله وهو التشريع . أما الولى فکرامته نا تدل على صدق النبى الذی 
امن به هذا الولى واتبعه في شريعته ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطىء في 
بعض del‏ أو عباداته أو توجيهاته لأنه لم يرسل ويصطفى من الله ze‏ وجل لهذا 
الغرض كالنبى lily‏ هو حتهد فيه أما النبى فقد اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض . 

ومن هنا وجبت طاعة النبى مطلقا [ep‏ لاتجب طاعة الولى مطلقا إلا فيها له عليه 
دليل شرعى واضح . 

وفارق اخر بين المعجزة والكرامة . هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولى فاذا 
احتاج اليها لتقوية ایمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية all‏ أو احتاج اليها لفك ضيق 
عليه أو على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه بخلاف 
العجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم . (۱) 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما نصه (وكرامات الصاین تدل على صحة الدين 
الذى جاء به الرسول ولا تدل على أن الولى معصوم . ولا de‏ أنه يجب طاعته في كل 
ما يقوله . 


(۱) ابن تيمية. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص VV‏ 


ro 


ومن هنا ضل كثير من الناس من النصاری وغیرهم. OB‏ الحوار بين مثلا كانت 
شم کرامات كما تکون الکرامات لصالحى هذه الأمة. فظنوا ان ذلك یستلزم عصمتهم 
IS‏ یستلزم عصمة الأنبياءء فصاروا یوجبون موافقتهم في کل ما یقولون وهذا 
غلط)(۱) . 

والحقيقة أن كثيرا من السلمین آیضا قد وقع lo‏ وقع فيه النصارى من الخطأ الذى 
ذكره ابن تيمية - فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة فى 
أقواله وتوجيهاته وأوامره ونواهيه إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا بتاتا ولا 
يعرضها على ما جاء في الكتاب والسنة أو lod‏ كان الرجل واهما في بعض أموره dy‏ 
يتحقق من صحتها مع صلاح نيته ولكن هذا الصلاح فيه لا يوجب اقراره على الخطأ 
إذا علم فيه كا لا يمنع من الرد عليه إذا لزم الأمر. 

ولكننا إذا رجعنا إلى الصوفية نجد أن كثيرا منهم يقيسون منزلة الولى الدينية بمقدار 
ما جری على يديه من كرامات . ومن هنا نجدهم يتسابقون في تخصيص كل واحد من 
مشائخهم بنوع من الكرامات لا ينافسه فيه غيره. كاختصاص الرفاعية بامساك 
الثعابين وعدم التأثر بسمها(؟). الخ . 

وقد وصل الأمر ببعضهم إلى إدعاء أمور كبيرة لا يجوز أن تحدث لنبى من الأنبياء 
فضلا عن الولى. كما يحكى الشعرانى عن على الخواص انه كان Je‏ كشفه اللوح 
المحفوظ(") . 

فهذا وان كان محض افتراء ممن قال به وتكذبه OLY!‏ القرانية كقوله تعالى إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصدا. . #*. 

لكن هذا الافتراء يبين لنا مدى ما وصل إليه حال بعضر, الصوفية من اعت‌اد على 
الكرامات كوسيلة توصلهم الى درجة مرموقة من الولاية عند الجماهير. 


(۱) ابن تيمية. النويات ص ه وقارن ص ۲٩‏ الفرقان بين الأولياء . 
(۲) صلاح عزام . اقطاب التصوف الثلاثة ط الشعب عام ۱۳۸۸ „a‏ 
(۳) الشعرانی . طبقات الصوفية. ص ۱۳۵ ج ؟ . 

(#) الآية ۲٩‏ سورة الحن. 


۳۳۹ 


وما كانت مثل هذه الأمور لتنطلی على بعض السلمین لولا اشتباه الأمر عندهم في 
خحصائص الأولياء بحیث اعتقدوا أن من تحدث على يديه الکرامات يکون معصوما 
ails‏ من الأنبیاء فکل ما یقوله أو يأمر به يجب تصديقه وطاعته فيه . 

وأما تمييز الولى الصادق الذی قد تجرى على يديه الکرامات من الدعي الکاذب 
الذى يموه على الناس ويخدعهم . فانا يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه من قيامه 
بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته 
عليها. فان اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه 
شيء من الخوارق فيا لا خالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم كرامة 
Li‏ أن كان الرجل على خلاف ذلك مشتهرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك فان 
كل ما يجرى على يديه لا يعتد به بالغا ما بلغ والله أعلم . 


۲۳۷ 


النصل gail sl!‏ من الساب الثالت 
مسالة المصدوبين 


الفصسل الرابع 
ás‏ المجذوبين 

ظاهرة (الجذوبین) 
لقد شاع فى الجتمم الاسلامی وا تا ان ی ای ال وة 
فى الطرقات بغير اتزان أو يبدو على بعضهم أنه يمل نفسه من جهة النظافة ومن جهة 
العبادة» ويغلب على أكثرهم عدم الاتصاف بالعلم والتقوى ونحو ذلك شاع عن 
هؤلاء انهم أولياء لله (مجذوبين) لا يعترض عليهم خشية ان يصيب العترض مالا يحمد 
عقباه. عملا بحديث (من عادى لى Ly‏ فقد بارزنى بالمحاربة) الذى سبق ذكره = 
وهذا الأمر ما أشاعه الصوفية النحرفون IS‏ سيأتى : 
رأى الصوفية فيهم 

يمتلىء كتاب طبقات الشعرانی(*) بقصص لامثال هؤلاء الذين تقدم ذكرهم 
ین من العتوهین. ويقول عنهم المؤلف أنه عاصر الكثير منهم بنفسه وهو 

یصفهم بالفضل والصلاح ثم يذكر من آخبارهم مالا يصدر إلا عن معتوه أو فاجی 

pp 

فمن ذلك ما ورد فى خبر شيخ من الشیوخ الذین ترجم شم من أنه كان یغلب عليه 
الحال فیتکلم بالالسن العبرانية. والسريانية والعجمية وتارة يزغرت في الا فراح 
والاعراس كما تزغرت النساء . . وجاء شيخ آخر فراه ملتفتا لنظافة ثیابه فقال إن كنت 
تطلب الطریق فاجعل ثبابك مسحهة لأیدی الفنراء . فکان كل من أكل سمکا أو زفرا 
یمسح في ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهور حتی صارت ثيابه كثياب الزبالین أو 
ANOS‏ 


(*) هو عبدالوهاب الشعرانی صاحب کتاب الطبقات الصوفية الكبرى توق عام AVY‏ انظر جمهرة الاولیاء . محمود 
المنوق ص 7١١‏ ج ۲ . 
(۱) انظر الشعرانی . الطبقات الکبری. ص ۱۱۵ ف ترجمة الشيخ (محمد السروری ت عام ۳۲٩ه).‏ 


3 


وجاء في خبر شيخ آخر انه كان یتشوش من قول المؤذن (الله أكبر) فيرجمه ویقول 
(عليك يا کلب . نحن کفرنا يا مسلمین حتی تکبروا علینا) (۱). 


فهذه آخبار اناس ليس هم مسحة من عقل بل آفضل ما یمکن أن يقال عنهم أنهم 
معتوهون ومع هذا فان الشعرانی یثتی عليهم آشد الثناء ویکثر من ذکر استفادته هو 
شخصیا منهم فمن ذلك قوله في وصف آحدهم (وکان أغلب آوقاته واضعا وجهه في 
حلق الخلاء في ميضأة جامع اخاکم . ویدخل الجامع بالكلاب . . . ول يزل مقوتا إلى 
أن مات وكان رجلا قصيرا في يده Las‏ وفيها حلق(#) وشخا شيخ (**) وكان 
(Ee‏ ثم يقول عن نفس هذا الشيخ : (دعا لى مرة Ob‏ الله يصبرنى على 
البلوی» وحصل لى ببركته بعض ذلك)(۳). 

فهذا الذى ذكره الشعرانى في هذا الكتاب وان كان لا يعبر عن sh‏ الصوفية 
جميعهم إلا أنه يدلنا على سبب انتشار هذه الخرافات في العام الاسلامى ومصادر ذلك 
الضرر الخطير الذى bel‏ المجتمع الاسلامى وشوه صورته الناصعة . 


(۱) انظر الشعرانی . الطبقات الكبرى ص ۱۲۹ فى ترجمة الشيخ (ابراهيم عصیفر ت عام (AMEN‏ 
(#) حلق . ar‏ حلقة . 

(##) شخا شيخ . جمع شخشیخه وهی لعبة من لعب الأطفال. 

(۲) الشعرانی . الطبقات الكبرى ص AYA‏ 

(۳) الصدر السایق نفسه والصفحة . 


۳:۲ 


ماهوالجذب؟ 


لم أجد تعريف الجذب في كتب الصوفية الشهورة. ولكن يبدو أنه مأخوذ من Bale‏ 
(جذب. يجذب) المعروفة . ولقد عرف السيد الجرجانى (#) كلمة (المراد) بقوله : (هو 
عبارة عن الجذوب عن اراداته)(۱). وحيث قد عرفنا سابقا أن (المراد) هو من اجتباه 
الله واختاره لعبادته . فان حاصل هذا كله يعطينا أن معنى (جذوب) أى مسلوب 
الارادة . 

(والجذبة) فى اصطلاح الصوفية هى (تقريب العبد لمنازل MA‏ 

وقد جاء فى تعريف الشيخ ابوبکر الكلاباذى(##) لكلمة (مراد) بقوله : هو الذى 
يجذبه الحق die‏ القدرة ويكاشفه بالاحوال فيثير قوة الشهود منه . اجتهادا فيه واقبالا 
عليه وتحملا لاثقاله كسحرة فرعون لما كوشفوا GALL‏ الوقت سهل عليهم تحمل ما 
توعدهم به فرعون فقالوا : (لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما 
أنت قاض . انا تقضى هذه الحياة الدنيا)(۴) يشير الى كونهم رجعوا الى الحق فى 
لحظة يعبر عنها عند الصوفية بجذبة القدرة. وهى اللحظة التى يرتقى فيها الشعور 
بالايهان الى درجة تنمحى فيها بعض الصفات البشرية الطبيعية GAS‏ والرهبة من 
السلطان الطاغية كا حصل طؤلاء السحرة الذين امنوا مع موسى عليه السلام 
فجرؤوا على أن يقولوا له (فاقض ما أنت قاض انا تقضی هذد الحياة الدنيا) بين| كانوا 
قبل لحظات من حديثهم هذا يخاطبونه بكل تذلل وخشوع واعتراف له بالسلطان 
والملك والجبروت (قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم لمن 
(o A‏ 


(#) هو السید الشر یف على بن محمد الحرجاتی الحنفى عاش بين عامى AAN VED‏ 
(##) هو ابوبكر محمد بن اسحق الكلاباذى المتوق سنة ۳۸۰ھ ۹۹۰م 

(۱) الحرجانى . التعريفات ص NA‏ 

(۲) النونی . جمهرة الأولياء ص ۳۰۱ ج ۱. 

(۳) الاية ۷۲ من سورة طه . وانظر الکلاباژی . التعرف ص ۱۰۷ 

(5) أية ۱۱۳ - ۱۱ من سورة الاعراف. 


فالجذب هذه الصورة آمر معروف في الشرع وقد امتلأ التاریخ الاسلامی بأخبار 
البطولات التی حققها السلمون في لحظات الاییان العميقة التی كانت لا تخلو منها 
حياتهم العامرة. ولقد عرف هذا العنی عند السلمین واستعمله الصوفية کمعنی 
متصل بمعانی كثيرة أخرى من مصطلحاتهم . 

یقول د. نیکلسون (ومن بين العبارات الجازية التی تجری کثیرا على السنة 
الصوفية . مساوية فى قلیل أو كثير للجدب. الفناء» والوجد. والسياع والذوق. 
والشرب. والغيبة » واحذبة والسکر. واخال)(۱). 


ما هو pili‏ الجذب على النفس البشرية وهل یعذر صاحبه؟ 

نبحث هنا موضوع مدی تأثير حالة الجذب على سلوك الافراد. وهل یعذر کل من 
ادعی أنه فى حالة جذب وغيبوبة إذا ترك فرضا أو قدم على عمل منکر ونحو ذلك؟ 
)51 الصوفية 

إن الصوفية یقررون انه فى حالة الجذب قد يصل الرء الى درجة من فقدان الوعی 
حتی انه لا یری ولا يسمع ویم على وجهه . 

کا ورد ذلك عن أبى حمزة البغدادى(#) انه كان يسير فهام على وجهه حتی عاد 
إليه إدراكه فوجد نفسه فى الصحراء(؟) . 

|S‏ روى عن سهل بن عبد الله ae)‏ إنه ظل مرة فى انجذابه خمسة وعشرين يوما 
لا يطعم. وان أجاب عن مسائل يسأها له أهل العلم(۳) . 


(۱) نيكلون (الصوفية فى الاسلام ص CUP‏ 
)$( هو سهل بن عبدالله التستمرى المتوق سنة ۱۸۳ وقيل ۳٩۱ه.‏ 
السلمی . طبقات الصوفية ص .7١5‏ 
(#*) هو أبوحمزة البغدادى التوفی عام YAN‏ انظر السلمى . طبقات الصوفية ص ۲۹۵. 
(۲) انظر نيكلسون. الصوفية فى الاسلام ص 15 . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص 1٦-٦٩‏ . 


۳: 


وهذه الأخبار وان لم آعثر علیها في کتب الصوفية أنفسهم فان فى کتب الصوفية ما 
هو شبیه ها مثل ما رواه القشیری عن رجل يقال له أبوعبدالله التروغندی انه دحل 
بيته فرأى فى بيته مقدارا من الحنطة مع ان الناس کانوا فى تلك الأيام یموتون من 
ابحوع فقال: الناس يموتون من الجوع وفی بيتى حنطة؟ فخولط في عقله. فا كان 
يفيق إلا في أوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم يعود إلى حالته إلى أن مات(١).‏ 

ثم يقول الامام القشیری : دلت هذه الحكاية على أن هذا الرجل كان حفوظاً عليه 
اداب الشريعة عند غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة fal‏ الحقيقة . (Y)‏ 

وعلى أى حال فالصوفية الذين تشغلهم حالات الجذب عن أداء فرائضهم أو 
تأتيهم هذه الحالات أثناء انشغاهم بأمور غير مشروعة فى الدين كمن ينجذب أثناء 
استماعه لشىء من الأغاني والأناشيد الملحنة بالطبول والمزامير ونحو ذلك . كل هؤلاء 
Y‏ يصح أن يقر على هذه الأفعال الشاذة . 


.68 القشری. الرسالة ص‎ )١( 
. الصدر نقسه والصفحة‎ (Y) 
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رأى الشیخ ابن تيمية فى الجذب 


سبق أن عرفنا أن الجذب يرتبط بعدة معانى منها الفناء ومنها الوجد ونحو ذلك . 
وقد عبر الشيخ أبن تيمية عن الجذب بالوجد في كثير من کتبه . وقال ان سبب الوجد 
هو المحبة الایمانیة(۱) LS‏ جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال قال رسول الله E‏ من كن فيه وجد حلاوة الاييان في قلبه» من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله. ومن كان 
یکره أن يرجع في الكفر بعد ان أنقذه الله منه کا یکره ان يلقى في النار) قال الشيخ : 
فجعل صلى الله وسلم وجود حلاوة الاییان معلقا بمحبة الله ورسوله(۲) وجعل ذوق 
طعم الایمان معلقا بالرضى بہذه الأصول . كما جاء في الحديث (ذاق ab‏ الایمان من 
رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا)(۳) . 

واستشهد الشيخ ابن تيمية بالقول المنسوب إلى سهل بن عبدالله التسترى: (كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل)(4). 

هذا كله يعنى أن الشيخ ابن تيمية يتفق مع كبار الصوفية في القول بأن الوجد أو 
(الجذب) کم يعبر عنه بعضهم . يجب أن لا يخرج بصاحبه عن العمل بالكتاب والسنة 
والا فهو مرفوض . 

وبالاضافة إلى ذلك فان الشيخ ابن تيمية بين أن کثراً من حسبهم الناس من 
الأولياء الصالحين. تكون حقيقة أمرهم آنهم مرضى بأمراض عصبية ونفسية ولا صلة 
هم بالولاية والصلاح . 

وانها يشتبه أمر هؤلاء على الناس U‏ يرونه أحيانا عليهم من تصرفات قد تكون غير 
متوقعة من هم في مثل حاهم من المرض . بل ربا كانت غريبة حتى على بعض 
الأصحاء فضلا عن المرضى . 

. ١ ج‎ ١57 ابن تيمية. مجموع الرسال ص‎ )١( 
الصدر نقسه والصفحة.‎ )۲( 


. المصدر نفسه والصفحة‎ (Y) 
. المصدر نفسه والصفحة‎ (£) 
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ولکن يرجح الشيخ سبب هذه الظواهر إلى أن بعض هولاء یکون زوال عقوضم 
بأسباب الریاضات ab all‏ التی يخاطرون فیها بعقوهم » ودینهم ومزاجهم . 

فان منهم من يسلك طریق الا ختلاط بترك الشهوات لیتصل بالأرواح Sc‏ 
كان یفعل بعض الامدیة() على Age‏ الشیخ ابن تیمیة(۱) . 

وهذا النوع من الرضی. تستغلهم الجن وتستولى على حرکاتهم وتصرفاتهم فتظهر 

من الخوارق على آیدیهم مالا جرى على يد غبرهم من الناس(۲). 

فحكم هؤلاء عند الشيخ ابن تيمية انهم يعاقبون على ما أزالوا به عقوهم(”) . 

وأما حكم من لم يعرف سبب اختلاطه عند الشيخ ابن تيمية فخلاصة رأيه فيه. 
مايل: 

إن كان قد اختلط حتى لا يعرف أداء الفرائض ولا يقوم مها ولا يعرف الطهارة من 
النجاسة ولا يتطهر. فلا يكون مثله وليا لله عز وجل e‏ ولا عدوا له . ily‏ يكون حكمه 
ان كان مؤمنا قبل زوال عقله وله أعمال صالحة وكان يتقرب الى الله بالفرائض 
والنوافل . كان له ثواب ذلك الايمان والعمل الصالح الذي تقدم . وكان له من ولاية 
الله تعالى بحسب ما كان عليه من OLY‏ والتقوی . (4) 

وان كان من (عقلاء المجانين) الذين يفيقون من جنونهم فى بعض الأحيان 
فيتحدثون le‏ ينفع الناس من الحكم والواعظ والنصائح ونحو ذلك فهؤلاء يقول عنهم 
الشيخ ابن تيمية . انهم إن) يتكلمون بعا كان فى قلوهم قبل زوال عقوهم فان كانوا من 
أصحاب المواهب الاي‌انية تكلموا فى حال حضورهم بمثل ذلك . وان كانوا من 
أصحاب المواهب الشيطانية فهم لا مخرجون إذا زالت عقوهم عما كانوا عليه. وقد 
يتكلم على لسانهم شيطان بكلام غريب أو بلغة أخرى فلا يجب أن ينخدع بهم 
احد )0( 


(۱) اين تيمية . مجموع الرسائل ص ١4‏ ج ۵. 

(۲) ابن ثيمية . الفتاوى الكبرى ص ۲۲۷ ج ۲ . 
(#) فرقة من الصوفية تنسب الى الشیخ احمد الرفاعی . 
(۳) ابن تيمية . الفتاوی الکبری ص ۲۲۵ MA‏ 
)£( الصدر نفسه ص ۲۲ ج ؟ بتصرف. 

)0( الصدر نقسه ص ۲۲۹ ج ؟ بتصرف . 
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وغاية ما یمکن أن یثبت للمژمنین من هژلاء الذين تقدم ذکرهم هو رفع القلم 
عله » ورفع القلم لا یوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا. ولا حصل تصاحبه بسیب زوال 
عقله موهبة من مواهب الأولياء. ولا كرامة من كرامات الصا حين . 

بل قد رفع القلم عنهم كا قد رفع عن النائم حتی بستیقظ وعن الغمی عليه حتی 
یفیق ولا مدح في ذلك ولا ذم » بل النائم أحسن حالا من هژلاء. )١(‏ 


(۱) ابن تيمية . الفتاوی الكبرى ص ۲۲ Ve‏ بتصرف. 
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خاتمة الرسالة 


خاتمة الرسالة 


لقد كثر الكلام في التصوف وى الصوفية وتشعبت الآراء فيهم فمن مادح هم مثنی 
عليهم حتى ليكاد يحكم بكفر كل من لم يكن ينتمى اليهم ويعترف بفضلهم ويركع 
خاضعا آمامهم . ومن منكر عليهم مکفر هم حتى ليكاد pj‏ بعدم انتاء أحد منهم 
في الحقيقة إلى الاسلام . 

والعجيب في الأمر أن كل فريق من المادحين والقادحين في التصوف قد وجد في 
الصوفية وفيما هو مدون على أنه من التصوف من الحجج inal ally‏ على صدق مدعاة 
ما يوهمه بصحة ما ذهب إليه مطلقا دون AS‏ أو شرط . 

لذلك كان موضوع البحث الذى بين أيدينا من الموضوعات الشاقة فعلا والتى 
يصعب على الباحث البت فيها بسهولة إلا إذا استقرت الآراء والمذاهب ونوقشت 
الموضوعات نقاشا علميا نزيها بعيدا عن التعصب المقيت وهذاما حاولت أن آنججه من 
منهج في كتابة هذا البحث كا بينت في المقدمة وكان من أهم آهداني أن أتفهم وأوضح 
رأی الامام ابن تيمية في كل الوضوعات التی بحثتها بل هذا هو صلب موضوع 
الرسالة . 

فتناولت في الباب الثاني القامات والأحوال وبدأت في الفصل الأول بتعریف 
القامات والأحوال في اللغة والااصطلاح الصوفى ثم تبينت آنها تتداخل في بعضها 
البعض بحيث يصعب التمییز بينها أحيانا وظهر لى من ذلك أن لا حاجة إلى التمییز 
Ly‏ مادام الأمر AS‏ فبحثت في موضوعاتها ككل . فتناولت في الفصل الثاني 
موضوعى الفقر والغنی » وانتهيت فيه إلى أن all‏ والغنى لا يتفاضلان من حيث هما 
lol,‏ يبتل المرؤ Lai‏ إمتحانا من الله عز وجل له فمن نجح في هذا الامتحان فاز 
ونجا عند الله ومن رسب فيه خاب وخسر. وخالفت رأى الصوفية في ذلك OL‏ الفقر 
من المقامات المحمودة لذاتها . 

والفصل الثالث كان في موضوع الزهد فانتهيت فيه إلى أن الزهد موجود عند 
المسلمين وغير المسلمين إلا أن الزهد الصحيح. هو ما كان مرتبطا بغاية شرعية وقد 
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la‏ الامام Sa‏ ی وعلیه فان کل صور المبالغة في الزهد 
التی حکیت عن بعض الصوفية لا توافق الشريعة الاسلامية في شیء. 

والفصل الرابع كان في موضوع التوکل فانتهیت إلى أن التوکل مبدأ اسلامی عظیم 
وان ما جری من صور البالغات التی SF‏ عن الصوفية في هذا الباب دلیل على عدم 
فهم غذا البد وان الامام ابن تيمية قد قدم لنا فوائد شيقة في هذا الوضوع حاصلها 
إن التوکل عقيدة عملية وان له الفائدة العظمی للموّمنین العتقدین به . 

والفصل الخامس كان في موضوع التوبة فانتهیت فيه إلى أن التوبة مقام مطلوب 
من المؤمن طول حياته لأنه يدل على استمرار الشعور بالتقصیر في جانب الله ولکن لا 
يقف المرء فيه عند توبة واحدة . 

وعند بحث ما يجب التوبة عنه تبينا أن الصوفية تعمقوا في هذا الموضوع إلى درجة 
كبيرة فاحتاج كلامهم إلى توضيح وتفصيل ولقد قدم لنا الامام ابن تيمية كل ما 
نحتاجه من ذلك وبين المعانى الفاسدة التى قد يظن الظان آنها مرادة من بعض 
العبارات الدقيقة ثم اثبت ثلاثة فوائد ذكرها الامام ابن تيمية في هذا الوضوع . 

Ul,‏ الفصل السادس فكان في مسألتى الذكر والسماع فاكتفيت فيه باظهار رأى 
الامام ابن تيمية فيها llo‏ من الأمور المطلوبة من المسلم llo‏ ولكن بشرط أن يقتصر 
على الذكر المشروع والسماع المشروع GH‏ عرف عن رسول الله ية وصحابته 
الكرام فقط 

وأما الفصل السابع فكان في موضوع الفناء . فخلصنا إلى أن الفناء ليس خيالا ولا 
صورة وهمية ly‏ هو أمر حقيقى واقعى وقد حدث بالفعل لكثير من الناس بغقض 
النظر عن صلاحهم وعدمه وان للفناء عند الصوفية درجات ثلاثة بعضها أشد من 

وعرفنا رأى الامام ابن تيمية في الفناء حيث اتضح أ نه أكثر معرفة به من الصوفية 
الذين کتبوا عن هذا الوضوع فقد قسم الفناء من حيث اثاره عى الفانى الى ثلاثة 
أقسام بحسب ما هو معروفا عند الناس فبين أن القسم الأول وهو ما یعتبر في حكم 
الجنون والوله . فهذا من قبيل الخط بين الفناء وبين الأمراض العصبية ونحوها. ولیس 
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هو الفناء القبول آما القسم الثانی الذی قد يصرع فيه المرء ساعة أو يغشى عليه 
بسبب قوة الفوف أو الخشية من الله في وقت من الأوقات فهو مقبول مبدئیا لما في ذلك 
من دلیل على ضعف النفس البشرية ولا ثبت من أدلة على وقوعه من آناس اشتهروا 
بالصلاح والتقوی . 

آما القسم الثالث فهو الفناء الذى لا یصاحبه صعق ونحوه وهو فناء الکمل من 
a‏ 

ثم فسم الفناء من حيث هو الى ثلائة آنواع وأظهر فى ذلك أن النوع الأول من 
الفناء هو غاية التوحید الطلوب من العباد لله عز وجل وحقيقته وهو الفناء عن عباده 
السوی وآن النوع الثانی من الفناء يطرأ لمن حاول التعمق في استشعاره قدرة الله عز 
وجل ومیمنته على الکون ونحو هذا . وقد زل فيه آقوام وحادوا عن الصراط فلم يندفع 
الامام ابن تيمية الى إنكار هذا النوع من الفناء مطلقا بل وضح أن هناك من غلط فيه 
وأساء الفهم وشرح حقيقة هذا النوع فبين أن الفانى هنا هو الشهود لا المشهود WS‏ 
يتوهم الغالطون. 

وبين أخخيرا النوع الثالث هو الفناء الستحیل Mae‏ وشرعا وأنه لا يقول به إلا 
اللاحدة وهو الفناء عن وجود السوی. 

وأما الفصل الثامن فكان في الحلول والاتحاد فانتهينا فيه الى ما يلى : 
أولا : استحالة كل صور الحلول والاتحاد عقلا. 
انا : أن من الصوفية من قال هذه المذاهب الفاسدة مصرحا بذلك فى كتبه 
E‏ 
ثالثا : صدق ابن تيمية فى عبارته القائلة (ان فهم مذهب هؤلاء كاف في الرد 
علیهم) . 
رابعا : إن الامام ابن تيمية لم يرد على القائلین بالوحدة والاتحاد من الصوفية الا بعد 
أن فهم مذاهبهم جيدا بالتفاصیل الدقيقة قيقة التی ربا لا یعرفها كثير من اتباعهم . 

dt‏ اباب الثانث السلوك وما یتعلق به من موضوعات وحرجت من ذلك 
بنتائج عظيمة الفائدة والحمد لله في الفصول كلها على ما سیاتی تفصيله . 
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الفصل الأول : كان هذا الفصل في موضوع الولاية تعریفها وطرق الوصول 
إليهاء ورأى ابن تيمية فى ذلك.. فانتهینا أولا إلى أن الولاية منها ولاية عامة تشمل 
جميع المؤمنين ومنها ولاية خاصة تخص المخلصين منهم . وان الطرق اليها تقتصر على 
طريقتين الأولى لا اختيار للعبد فيها مطلقا وهی الطريق التى اختار مها الله انبياءه 
ورسله كما قدمنا والطريقة الثانية هى التى يسعى فيها العبد المؤمن لينال الدرجات 
العليا باذن الله . 

وظهر لنا أن لبعض المتصوفة منبجا ED‏ يعتقدون أنه يوصلهم إلى ولاية الله من 
أقصر الطرق. وتبينا الخطأ فيه بمساعدة الامام الیل ابن تيمية ee‏ أيد هو الفريق 
الآخر من الصوفية الذين صرحوا بمعارضتهم لذلك المنهج الخاطىء . 

الفصل الثاني : كان عن علاقة امريد بالشیخ عند الصوفية y! shy‏ تيمية ی 
ذلك فانتهينا الى أن حاجة المريد المبتدىء للشيخ حاجة طبيعية لا يختلف فيها اثنان 
أما المبالغة في ذلك على ما استعرضنا من صور لذلك عند الصوفية منقولة من كتبهم 
فان هذا لا يقبله الشرع مطلقا سواء كان ذلك بالنسبة لحاجة المريد للشيخ أو بالنسبة 
لدرجة الطاعة المطلوبة فيه تجاه شيخه . 

والامام ابن تيمية يخص علم السلوك بأنه أسهل في تعلمه واكتسابه من الكتاب 
والسنة من غيره من العلوم ولذلك فان حاجة المريد فيه للشيخ تقل عن حاجته له في 
غير هذا العلم . 

وظهر لنا أيضا من كلام الشيخ ان السبب في ظهور شدة الحاجة من المريد للشيخ 
هو الاعراض عن الكتاب والسنة عند بعض الناس . 

ومن أهم ما ظهر لنا في هذا الفصل ان سر انضواء المريدين تحت راية شيوخهم 
ون کانوا فساقا أو فجارا ونحو هذا هو العلاقة التى يرسمها بعض الصوفية بين المريد 
والشيخ وهى علاقة المحبة المطلقة والاعتقاد بالعصمة والفضل للمشائخ مطلقا دون 
ge‏ النقص فيهم . ولو كانت هذه المحبة إيمانية لما كان الأمر 
كذلك . وانتهينا أخيرا ob‏ ما استدلوا به من قصة اضر وموسى le‏ السلام لا 
دليل فيها على مدعاهم وانیم قد جرو OLY‏ إلى معانى غير مرادة منها إطلاقا . 
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الفصل الثالث : كان هذا الفصل في الکرامات وقد ظهر لنا فيه أن الکرامات 
خوارق للعادات ممكنة الوقوع عقلا وشرعا واتضح لنا خطأ من منعها مطلقا وهم 
العتزلة وبالمقارنة بين وبين العجزات من جهة وبينها وبين السحر والشعوذة من جهة 
أخرى اتضح أن الكرامات من جنس المعجزات كما بين ذلك الامام ابن تيمية 
بالدلائل الشرعية الصحيحة . وانها ليست من جنس السحر والشعوذة ونحوها إذ هذه 
الأخيرة لا تخرج be‏ هو في مقدور المخلوقات من أنس أو جن أو حیوان . 

وأخيرا عرفنا أن سبب ضلال كثير من الفرق واعتقادهم الفاسد في بعض الدجالين 
انهم كانوا يقيسون صلاح المرء با يظهر على يديه من خوارق للعادات . 

أما المنبج الاسلامی السليم فهو يعكس هذه المسألة فيقيس صدق وصحة الكرامة 
على صلاح الشخص الذى تجرى على يديه فان كان هو رجلا صالحا صدقنا آن.ما 
جرى على يديه كرامة والا اعتبر ذلك من قبيل السحر والشعوذة ونحو ذلك ومع هذا 
لا يجب أن يكون حدوث الكرامة دليلا على العصمة مطلقا . 

الفصل الرابع : كان هذا الفصل وهو آخر الفصول فى دراسة ظاهرة المجذوبين 
الذين شاع عنهم خطأ انهم من الأولياء الصالحين» فاعتقد بعض الناس .ان الله عز 
وجل يكرم أولياءه بسلب عقوفم وتركهم مضحكة للناس» حاشاه ze‏ وجل أن يفعل 
ذلك فى أخص أوليائه . وبعد دراسة هذه الظاهرة ىا مر فى البحث انتهينا بعون الله 
وتوفيقه الى ان بعض الصوفية هم الذين أشاعوا هذه الأفكار الفاسدة فى المجتمع 
الاسلامى وروجوا ا فى كتبهم ومصنفاتهم العديدة. 

والحقيقة أن الجذب إن وجد مع المرء في dad‏ من حظات التعمق في العبادة PAS‏ 
معنا في مسألة الفناء عن شهود السوى فان هذا لا يدوم طويلا بل يذهب عنه إذا ما 
تذكر المرء ما هو مفروض عليه تجاه صاحب هذه الالاء والمخلوقات من واجب الشكر 
وأداء ما فرضه عليه . 

فالجذب الحقيقى الشرعى لا يخرج بصاحبه عن العمل بالكتاب والسنة ولا ینسی 
صاحبه أداء الفرائض والنوافل ونحو ذلك . 


۲۵ ۵ 


فإن سهاعنها أو نسیها فحکمه حکم الناسي والنائم ويجب عليه القضاء حال 
افاقته . اما ان استمر الحال معه طویلا فهذا يدل على أنه من زالت عقوهم Ans‏ 
فحکمهم حکم من زال عقله بمباح. فان وصل به الأمر إلى الخلط بين النجاسة 
والطهارة ونحو ذلك فهذا لا يكون ولیا لله عز وجل ولا يعتبر بذلك عدوا له . وان 
یکون حکمه مرتبط با كان ale‏ حاله قبل زوال alae‏ والله اعلم . 

هذه بعض النتائج التی توصلت الیها من البحث . ومع ذلك فانني لا آدعي آنني 
قد احطت بالوضوع كله من جمیع جوانبه. ذلك أن الوضوع واسع جدا وحساس 
جدا واسم OV‏ التصوف بحر لاساحل له فمن خاض في موضوعاته وحاول استقراء 
شىء من اراء أصحابه فكأنها يطلب مستحیلا. وحساس Y‏ ربا یفهم من مناصرة 
قول فى التصوف ومعارضته أحد آمرین کل منیا أخطر من الآخر. ففی ال حالة الأولى 
قد يفهم منها of‏ الکاتب poly‏ التصوف مطلقا وينادي به على علاته أو هو من 
الصوفية فعلا» وهذا مالا صحة له اطلاقا والا فان طرد هذا یعنی أن ابن تيمية وغيره 
من الائمة الذین فندوا القول فى موضوعات التصوف فصححوا بعضها وأظهروا خطأ 
البعض الآخر ان کل هولاء صوفية أو مروجون للتصوف . 

وفي الحالة الشانية قد یفهم أن سبب معارضة أقوال الصوفية ناتج عن عداء 
مستحكم فى نفوس اتباع ابن تيمية وتلاميذه للتصوف والصوفية مطلقا بل ربا ذهبوا 
إلى أن العداء لجميع أولياء الله الصالحين متمثل في صورة عداء للصوفية . 

وهذا أيضا لاصحة له اطلاقا OY‏ كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله 38 
فليست معارضة ch‏ لأحد الأولياء دليلا على عداء مستحكم له وإلا كان الفقهاء 
كلهم وهم من خبرة أولياء الله آعداء لأولياء الله لما كان بيهم من معارضات ومناقشات . 

وبعد هذا فإننا نوضح أولا ان كل ماصدر منا من أحكام على الصوفية انا أساسه 
الأول صحة نسية هذه النصوص والتصريحات التى نقلناها إليهم . 

فحكمنا وموافقتنا للامام ابن يمية مبنى على هذا الأساس فان ثبت أن هذا 
أساس غير صحيح فلا حكم لنا عليهم إلا با يصح عنهم فعلا . وهذا هو منهج الامام 


ثانيا: ان موضوع رسالتنا هو ٍظهار موقف الامام ابن تيمية من التصوف وهل هو حق 
أم لا. وقد تبون لنا في الرسالة ان الامام ابن تيمية اتخذ میزانا حقا صادقا في محاسبة 
هؤلاء ألا وهو الكتاب والسنة . 

فمن سار على هذا النبج دون أن ينحرف عنه قيد انملة فهو على الحق des‏ 
الصراط المستقيم » وجدير بالثناء والتقدير ومن انحرف منهم من هذا الطريق السوى 
aby‏ عن ذلك الساط المستقيم حكم الامام ابن تيمية ببطلان عمله ورأيه. 

وقد وجدنا كا ظهر لکم - فى التطبيق التزام الامام ابن تيمية بهذا النهج فعلا. 

نعم كان لنا معه نظر ومناقشة فى بعض الأحيان ولكن هذا ولله الحمد نادر جدا . 
ثالشا: وأخيرا هل كان من الخير للأمة الاسلامية أن تظهر فيها فئة تمتاز بمسلكها 
اخاص ومنبجها المعين كفئة الصوفية المعتدلين أم كان من الخير أن لایکون Ada‏ 
الامتياز بل كل مافي الأمر أنهم مسلمون مستقيمون تمسكوا بمسلك السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين دون أن تكون هم ميزة وشخصية يظهرون بها كفئة خاصة بين 
المسلمين؟ 

آقول انه كان من الخير أن لاتتميز هذه الفئة من المسلمين هذا التمييز الخاص . 
فان كثيرا من الناس اتخذوا سبیلهم للتجارة وسلب أموال الناس واصطناع الراکز 
الرموقة بين المسلمين فتاجروا باسم التصوف وجعلوه سبیلا للنهب والسلب والتريع 
مع ذلك فى مقامات عالیه . ظنبا الناس مكانة الصديقين والصا ین وحرصا منهم على 
هذه الکاسب الدنيوية الدنيئة اصطروا إلى اقناع الناس بمسالك وتصرفات تغضب 
الله عز وجل ورسوله وتصد عن سبیل الله . 

فلو أن المتصوفين اخقیقیزن لم تكن لهم هذه الشخصية وهذه الأسماء المميزة هم 
عن غيرهم لما وجد هؤلاء المنافقون سبيلا إلى نفاقهم وتضلیلهم . فان قيل: أن 
الاسلام في عصر النبي وعصر الصحابة والتابعين كان واضحا ظاهرا ليس فيه إلا 
تعاليم الاسلام وأحكامهء ورغم هذا فقد كان يوجد منافقون. وقد سكت النبى 
cane‏ فیا Wh‏ نحكم al,‏ كان من الخير للاسلام والمسلمين أن لايكون للمتصوفة 
شخصية متمیزة عن ساثر السلمین. وهم لباس والقاب خاصة. وقیل : آولا یکون 
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لنا آسوة حسنة برسول الله وقد ظهر فى عهده منافقون كثيرون وسكت عنم ول یفضح 

قلنا: فرق بين منافقي التصوف ومنافقي العصر الأول للاسلام فالنافقون في 
العصر الأول للاسلام في age‏ النبي وفي age‏ الصحابة كان هدفهم من التفاق التقية 
من السیف واحکام الکافرین ولیس منهم ضرر إيجابي على السلمین. فکفی حکم 
النبي بالکف عنهم وعدم اظهارهم . 

Lil‏ منافقوا الصوفية فکما هو ظاهر انهم فئات وطوائف مختلفة همهم سلب أموال 
الناس بالباطل ٠وإشاعة‏ بدع فى الدين لايعرفها الدين الاسلامي. وغير ذلك . 

ومن هنا كانت نقمة الامام ابن تيمية على هذا الصنف من الصوفية فلو أن 
التصوف لم يظهر بصورته هذه الخاصة ومنبجه الخاص بل بقى المتصوفة في عداد 
السلمین المستقيمين فحسب لا وجد هؤلاء المنافقون سبیلا إلى نفاقهم وتضليلاتهم . 

ولا كان ظهور الصوفية آمرا قد فات أوان استدراكه فانني أقترح أن لا نقف مكتوفي 
الأيدي أمام هذا الواقع بل نغيره بخطة علمية حكيمة تتلخص فيا يلى : 

أولا: تتعاون جميع OLA‏ واللجات العلمية على إظهار كل ماجاء به الدين 
الاسلامي الحنيف من معاني راقية عميقة سامية وتكلم فيها المحققون من الصوفية 
بطريقة رائعة مفيدة تحت اسم الاحسان. وال محبة والتقوى بدلا من اسم التصوف . 

ثانيا: يقدم رجال التصوف السليم JH‏ عن الخرافات والاباطيل إلى العالم 
الاسلامي على انهم مسلمون حقيقيون لا على انهم صوفيه لأن كل من كان منهم 
موافقا للكتاب والسنة ومطبقا لمبادىء الاسلام الحنيف فإن شرفه بالانتساب إلى 
الاسلام أعظم بلا شك بأضعاف أضعاف شرفه بالانتساب إلى اسم الصوفية بل 
لاحاجة له إلى اسم غير اسم الاسلام . 

هذا وقد سبقني إلى مثل هذا الاقتراح كثير من أفاضل العلاء المعاصرين ومنهم 
الشيخ الفاضل أبو الحسن على الحسنى الندوي وذلك في أول كتابه (ربانية 
لارهبانية)(١)‏ 


)1( طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الفتح ‏ بيروت عام ۱۳۸۸ ه.. 


۲ ۵ ۸ 


والشیخ الفاضل . محمد الغزالی - العاصر - فى آول کتابه (الجانب العاطفي من 
الاسلام)(۲). وغیر هؤلاء.. 

ail,‏ نسأل أن يعيد GY!‏ الاسلامية إلى سابق عزها وأن یلهمنا رشدنا وهو حسبنا 
ونعم الوکیل . 


(۲) طبع هذا الكتاب الطبعة الثانية بمطبعة السعادة بمصر عام ۱۳۸۲ 


۳۹ 


مراجح ومصادر البحت 


| القرآن الکریم 

NS 
البخاری متن البخاری‎ 
. أبو عبدالله محمد بن أبى الحسن طبع بمطبعة دار احیاء الکتب بمصر‎ 
۱۹ ۶ اساعيل الجعفى ولد عام‎ 
Yor ple وتو‎ 

> التفاسسم 

cpl -۱‏ کثر تفسير القران العظیم 

الحافظ ale‏ الدین اسماعيل بن طبع بمطبعة الشهد حسينى بمصر 


% 


كثير القرشی الدمشقی توفی 


عام 4 ۷۷ 

۲- الحلالين تفسير II‏ 
جلال الدين محمد بن أحمد طبع بهامش القران الكريم بشركة 
المحل, . مطبعة الحالية بمصر 
وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى 

۳ الزخشری حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
هو أبو القاسم جار الله محمد وجوه التأویل السمی بالکشاف . 
بن عمر الزمخشری MAN‏ ظبع بمطبعة مصطفى ال حلبى . 
ولد عام 471۷ 355 عام ٥۳۸‏ . القاهرة عام AMO‏ 


۹۳ 


فتح البيان في مقاصد القران 
القاهرة عام 16م 


طبع بمطبعة عيسی الیابی الحلبى 


بمصر عام ۱۳۷۲ ه. 


vé 


6- صدیق حسن خان 
ولد عام ۱۲6۸ وألف التفسیر 
توفى ple‏ ۱۲۷۹ . 


0= القاسمی 
محمد حال الدین القاسمی ولد 


عام ۱۲۸۳ وتوق عام ۱۳۳۲ه-. 


تراجسم وسسير 


تراجم وسیر 


۱- این الأثير 
عزالدین بن الحسن على بن ابی الکرم العروف بابن الاثیر المتوفى عام ۲۳۰ (الکامل 
في التاریخ) . 


ط . دار صادر. بیروت plo‏ ۱۳۸۲ه-. 

۲- ابن تغری بردی 

Sle‏ الدین أبو الحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی . التو عام ٤‏ ۸۷ه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب - نشر وزارة الارشاد القومی بمصر . 
EN‏ 

۸۰۲ عام‎ dell بن على العسقلانی‎ sal 

رالدرر الکامنة في Shel‏ الثه الثامنة) 

ط . حیدر آباد اند عام ۱۳6۸ ه- 

6- ابن رجب 

زين الدين آبوالفرج عبدالرهن بن رجب 

زيل طبقات الحنابلة 

١‏ ط . السنة المحمدية بالقاهرة. تحقيق محمد حامد الفقی عام 111/7ه. 
ه ابن العماد 

أبوالفلاح Has‏ بن العماد Soll‏ عام ۱۳۸۹ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ط المكتب التجارى ‏ بيروت . 

7- ابن كثير 

الحافظ عاد الدين بن كثير المتوق عام ۷۷ 

البداية والغهاية 


۳۷ 


نسخة مصورة من الطبعة الأولى عام 1457م عن مكتبة دار العارف ببيروت ومكتبة 
النصر بالریاض . 

۷ ابن اللقن 

سراج الدین أبو حفص عمر بن على الصری التوفی عام ۸٠ ٤‏ 
طبقات الأولياء 

ط . دار التألیف بتحقیق نورالدین شريبة الأولى عام ۱۳۹۳ه. 
8 ابن الندیم 

أبوالفرج محمد بن اسحاق النديم العروف بالوراق المتوفى عام TAG‏ 
الفهرست 

ط . المطبعة الرحمانية بمصر عام ۱۳4۸ه. 

4 ابن هشام 

أبو des‏ عبدالله بن هشام المتوق عام ۲۱۳ه-. 

ui 

ط . مكتبة الازهر تعلیق ab‏ عبدالرژوف سعد 

٠‏ أبو الفیض 

محمود ابو الفيض GA‏ 

جمهرة الأولياء وأعلام التصوف 

ط. الحلبى بمصر الأولى عام ۳۸۷٠ه.‏ 

١‏ أبو نعيم 

أحمد بن عبدالله الأصبهانى المتوق عام ۳۰ ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

الطبعة الأولى بمطبعة السعادة عام ۱۳۹۱ه- القاهرة. 

۲- أبو يعلى 

القاضی آبو الحسن محمد بن أبى يعلى 

alt طبقات‎ 


A 


ط . السنة الحمدية بتحقیق محمد حامد الفقی . 

۳ - البستی 

محمد بن حبان البستی 

(مشاهير علماء الأنصار) 

ط . ad‏ التأليف والترجمة والنشر عام ۱۳۷۹ه- القاهرة 

٤‏ جرجي 

جرجي زیدان 

تاريخ آداب اللغة العربية 

ط . دار JWI‏ عام ۱۹۵۷ القاهرة تعلیق شوقي ضیف . 
6 خر الديسن 

خير الدين الزركلي 

الاعلام 

ط . الثالئة عام ۱۳۸۹ ه-. 

7 الذهسبي 

أبوعبد الله محمد الذهبي 

AVÍA عام‎ ¿ll 

تذكرة احفاظ 

مصور عن ط . الثالثة مجلس دائرة العارف العشانية بحیدر أباد. 
الدکن الهند عام ۱۳۷۹ ه. 

Y‏ السيکي 

عبد الوهاب على السيکي المتوق plo‏ ۷۷۱ 

طبقات الشافعية الكبرى 

ط . الأولى عام ۱۳۸۳ مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة 
if‏ عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود محمد الطناحی 


۳۹۹ 


۸- السلمي 

أبوعبد الرحمن السلمی التوفی عام 4۱۳ 
طبقات الصوفية 

ط . دار الکتاب العربی بمصر عام ۱۳۷۲ 
4 السسيوطي 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 

٩۱۱ عام‎ doll 

طبقات الحفاظ 

ط . الأولى عام ۱۳۹۳ ه مطبعة الاستقلال . القاهرة 
نحقيق على محمد عمر 

٠‏ الشعراني 

عبدالوهاب بن أحمد الشعراني 

المتوفى عام ٩۷۳‏ 

الطبقات الكبرى 

المسمى (لواقح الأنوار في طبقات الأخبار) 
مكتبة محمد على صبيح . القاهرة . 

۱ الشوكانني 

محمد بن على الشوكاني المتوق عام ۱۲۵۰ 
البدر الطالع 

بمحاسن من بعد القرن السابع 

الطبعة الأولى عام ۱۳4۸ مطبعة السعادة بمصر. 
۲- کتبی 

محمد بن شاکر الکتبی 

التوفی عام AVE‏ 

وقیات الوفیات 


۳۷۰ 


dates‏ السعادة بمصر 

الناوی 

عبدالرژوف بن على بن زين العابدین SIN‏ 
dll‏ عام ۱۰۲۲ 

الکواکب الدرية 

في تراجم السادة الصوفية . 

ط . الأولى عام ۱۳6۷ه-. القاهرة 


۳۷۱ 


کتب عن اامام ابن تيمية 


کتسب عن الامسام ابن تيميسة 


١‏ ابن عبدافادي 

محمد بن أحمد بن عبداطادى Gell‏ عام ۷٤٤‏ 

١‏ العقود الدرية 

مطبعة حجازى. القاهرة عام ۱۳۵۰ ه بتحقيق محمد حامد الفقى 
۲ الصارم النکی 

في الرد على السبکی 

ط . مطبعة الامام . القاهرة 

۲ أبوزمرة 

محمد آبو زهرة 

أبن تيمية 

حياته وعصره - اراژه وفقه 

ط . دار الفكر العربى 

۳ الالسوس 

نعمان خیرالدین الشهیر بابن الالوس توفى عام ۱۳۱۷ 
(جلاء العینین في محاكمة الا حمدين) 

DNAS ele . gill . ط‎ 

4- مبجة البیطار 

الشيخ محمد in.‏ البيطار 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 

محاضر ومقالات ودراسات ط . المكتب الاسلامى عام ۱۳۹۲ ه- 
۵ اخصینی 

آبوبکر الحصينى الدمشقی التونی عام ۸۲۹ 
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دفع شبه من تشبه ولمرد 

ونسب ذلك إلى السید الیل الامام احمد. 

ط . دار إحياء الکتب العريية لعیسی الحلبى عام rar‏ 
-٦‏ سعد صادق 

الأستاذ سعد صادق محمد 

ابن تيمية أمام السيف والقلم 

ط . الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة عام ۳۹۳١ه.‏ 
۷ محمد خليل الهراس 

المتوق عام 6ه 

ابن تيمية السلفی 

ط . الیوسفیه بطنطاعام PVA oy‏ 

Lost A‏ السید 

حمد السید AA‏ 

الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل 

ط . القاهرة عام ۱۳۹۳ه-. مجمع البحوث الاسلامية 


هف 


کتب و رسانل الامام ابن تيمية 


کتب ورسائل الامام ابن تيمية 


۱- ابطال وحدة الوجود . رسالة ضمن مجموعة الرسائل والسائل ط . محمد رشيد رضا 
الرسالة الرابعة . 

Y‏ الارادة والأمر. رسالة ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط . محمد على صبیح عام 
.»\YAo‏ ج ۱ 

۳ الاحتجاج بالقدر. ضمن مجموعة الرسائل الکبری ط . صبیح القاهرة عام ۱۳۸۵ 
وأيضا منفصله ط أنصار السنة عام ۲ القاهرة Lal‏ 

4- آقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر وبطلان ابر والتعطیل . ضمن 
الجموعة السابقة الرسالة الخامسة. الخامسة ج ه. 

. الصفة والأباطيل فيهم وفي الأولياء . ضمن المجموعة السابقة الرسالة الثالثة‎ Jal _o 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية المسمى (السبعينيه) ضمن‎ 5 
. مجموع الفتاوي الكبرى (المصرية) ج ه‎ 

۷ التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ضمن مجموع الفتاوى جمع عبدالرهن بن 


A‏ تحقيق التوکل . رسالة ضمن جامع الرسائل مطبعة المدنى تحقيق محمد رشاد سالم 
الرسالة الخامسة . 


4 تحقيق الشكر رسالة ضمن جامع الرسائل المذكور سابقا الرسالة السادسة . 

٠‏ التسعينيه. ضمن مجموع الفتاوي الكبرى (المصرية) بالاوفست عن ط. 
کردستان بمصر عام ۱۳۲۹ ه-. 

١‏ التوبة. ضمن جامع انرسائل الذکور الرسالة الثالثة عشر. 

۲ التوسل والوسيلة. ضمن مجموع الفتاوی جمع عبدالرهن بن قاسم التجدی. 
وأيضا طبعة منفصلة عام ۱۳۸۵ه القدس . 

١‏ الحسنة والسيثة. ضمن شذرات البلاتين ط . مطبعة السنة عام ۱۳۷۵ه- 
ومنفصلة عام Y‏ بتحقيق محمد حميل غازی ط . المدنى بمصر. 


۳۷۹ 


4 - حقيقة Cade‏ الاتحاديين أو وحدة الوجود. ضمن مجموعة الرسائل والسائل 
المذكورة سابقا ط . محمد رشيد رضا. 

6 حكم السماع والرقص . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ط محمد على صبیح عام 
6ه ج ۲ الرسالة الثالثة . 

5 الحلاج وهل هو صديق أو زنديق . ضمن جامع الرسائل المذكور سابقا الرسالة 
الحادية عشر. 

۷- درجات اليقين. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكور سابقا ج ۲ الرسالة 
السابعة . (الرد على الأقوام على ما فى كتاب فصوص الحكم) . 

۸- الرد على ابن عربى والصوفية. ضمن مجموعة الرسائل لشيخ الاسلام ط . مطبعة 
السنة الأولى عام 54١ه.‏ 

4 الرد على ابن عربی في دعوى إيمان فرعون . ضمن جامع الرسائل المذكور سابقا 
الرسالة الثانية عشرة . 

. الاستغاثة. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا الرسالة الثانية عشرة‎ ٠ 
شرح العقيدة الاصفهانية. ضمن الحزء الخامس من الفتاوى الكبرى (المصرية)‎ -١ 


المذكورة سابقا . 

y Y‏ الشفاعه الشرعیة. ضمن مجموعة الرسائل والسائل الذکورة lalo‏ الرسالة 
الثانية . 

Y Y‏ الصوفية والفقراء . ضمن مجموع الفتاوی المذكور سابقا جمع عبدالرهن بن قاسم 
النجدى . 


5 أ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية . ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
المذكورة سابقا الرسالة الثالثة . 

4 ب - البعودية منفصلة بعنوان (العبودية) ط. محمد الفقی عام AVY‏ القاهرة 
وضمن مجموع الفتاوى جمع عبدالرحمن النجدى ص ٠١‏ . 

۵ - فتاوی فقهية أخلاقية تصوفية . ضمن مجموعة الرسائل والمسائل المذكورة سابقا 
الرسالة التاسعة . 


YA: 


11 الفتاوی الصرية . نسخة بالاوفست عن طبعة مطبعة کردستان العلمية بمصر 
عام ۷ ه. 

۷- الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان. ضمن مجموع الفتاوی جمع 
عبدالرهن بن قاسم النجدى. ومنفصلة ط عام ۱۳۸۷ نشر قصی مب الدين 
ا لخطیب . 

۸- الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرسائل الکبری المذكورة سابقا ج ١‏ 
الرسالة الأول . 

4 قاعدة شريفة في العجزات والکرامات . ضمن مجموعة الرسائل والسائل المذكورة 
سابقا ج ه الرسالة الأول . 

۳۰ القضاء والقدر. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا. ج ۲ الرسالة 
| خامسة. 

۱- قاعدة في جمع كلمة السلمین. ضمن محموعة الرسائل والسائل الذکورة lalo‏ 
> ه الرسالة السابعة . 

OLS 7‏ إلى شيخ الصوفية نصر اللبجی . ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
المذكورة. الرسالة السابعة . 

۳۳ لباس الفتوه عند الصوفية . ضمن المجموعة السابقة الرسالة السادسة . 

Lis "4‏ شيخ الاسلام ابن تيمية. ضمن مجموعة علمية ط . أنصار السنة عام 
۲ه بتحقيق محمد حامد الفقى . 

7 مراتب الارادة. ضمن مجموعة الرسائل الكيرى المذكورة سابقا ج ۲ الرسالة 
الرابعة . 

5" المناظرة فى الواسطية . ضمن المجموعة السابقة. ج ١‏ الرسالة العاشرة . 

۷ مناظرة لدجاجلة البطائحية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل المذكورة سابقا 
الرسالة الفامسة . 

۸- النبوات . نشر مکتبه الرياض الحديثة . 


YA! 


8 امجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل . ضمن مجموعة الرسائل والسائل 
الذکورة سابقا. الرسالة الأولى . 

-4٠‏ الوصية الکبری. ضمن مجموعة الرسائل الکمری الذکورة سابقا ج ١‏ الرسالة 
السابعة . 


YAY 


کتب حول التصوف 


کتب حول التصوف 

۱- |براهیم إبراهيم هلال 

ولاية الله والطریق إليها. ط الدنی . القاهرة 
۲ ابن امحوزی. آبوالفرج عبدالرهن بن الجوزى التوفی عام ۵۹5 . 

تلبیس [بلیس . ط دار الوعی العربی . ببروت . 
۳ أبوالحسن الندوی 

ربانية لا رهبانية . ط . الثانية دار الفتح بیروت عام ۱۳۸۸ هب . 
-٤‏ أبوالوفساء الغنیمی 

ابن سبعين وفلسفته الصوفية .ط . الأولى عام ۱۹۷۳م دار الکتاب اللبنانی بیروت . 
۵ أحمد توفیق عاد 

التصوف الاسلامی . مكتبة الأنجلو المصرية عام ۱۹۷۰ القاهرة . 
1 البقاعی . Olay‏ الدین . المتوق عام ۸٠۹‏ . 

تنبيه الغبي إلى تکفبر ابن عربي. ط الأولى عام A PY Y‏ السنة الحمدية 

القاهرة . تحقیق د. عبدالرحمن الوکیل . وسیاه «مصرع التصوف» . 
gle dl ۷‏ . الشریف على بن محمد gle dl‏ المتوقق عام ۸۱۳ م 

التعریفان . ط . الحبلى عام ۱۳۵۷ه القاهرة. 
۸ زکی مبارك 

أ التصوف الاسلامی . ط . المكتبة العصرية . بیروت . 

ب ‏ الاخلاق عند الغزالى . ط . عام ۱۳۹۰ ه الشعب بالقاهرة . 
4 سمیح عاطف الزین 

الصوفية في نظر الاسلام . دار الکتاب اللبنانی بیروت عام NAVA‏ 
٠‏ الشيبى د. کامل الشیبی 

الصلة بين التصوف والتشبع . مطعة الزهراء . بغداد عام ۱۳۸۳ ه-. 


۸۵ 


١‏ صلاح عسزام 
آقطاب التصوف الثلاثة . ط . الشعب. القاهرة عام ۱۳۸۸ه. 
Y‏ 1 عبدالباری الندوی 
بين التصوف والحياة. مكتبة دار الفتح . دمشق عام a PAY‏ الطبعة الأول . 
۳- عبداطفیظ محمد هاشم 
آخبار الحلاج ومعه الطواسين . ومجموعة من شعر الحلاج . مکتبة الجندى بمصر 
عام ۱۹۷۰ . 
5 - عبدالرهن الوكيل 
هذه هى الصوفية . ط . الثالثة عام ۱۳۷۵ه مطبعة السنة الحمدية بمصر 
10 عبدالقادر عحمود 
القلسفة الصوفيةني الاسلام‌ط . دار الفکر العربی الطبعة الأولى عام ۱۹۲ القاهرة 
5 قاسم غنی 
تاريخ التصوف الاسلامی . ط. النبضة المصرية عام ۸۱۹۷۰. ترجمة د. أحمد 
ناجى ود. محمد مصطفى حلمى . 
۷- محمد جلال شرف 
التصوف الاسلامى في مدرسة بغداد. ط. دار الطباعة الجامعية عام ۱۹۷۲ 
الاسكندرية . 
NA‏ محمد الغزالى (المعاصر) 
الجانب العاطفى في الاسلام . دارالكتب الحديثة الطبعة الثانية عام ۱۳۸۲ ه القاهرة . 
4 محمد مصطفی حلمى 
أ الحياة الروحية في الاسلام . ط . المطبعة الثقافية عام ۸۱۹۷۰ القاهرة 
ب - ابن الفارض والحب AY‏ . ط . دار المعارف بمصر عام ۸۱۹۷۱. 
۰ يكلس ون 
أ الصوفية فى الاسلام .ط . الخانجى بمصر عام ۱۳۷۱ه- ترجمة نورالدين شریبه . 
ب في التصوف الاسلامى وتاريخه. ط . لحنة التأليف والنشر القاهرة عام 
۲ مه ترجمة د. أبوالعلا عفیفی . | 


YAN 


كتب فى التصوف ‏ 


ابن عر بی 
هو أبوبكر محمد بن عل الملقب بمحي الدين ابن العربی AR‏ المتوق عام 
۸ ه. 


١‏ رسائل ابن العربی 

نسخة مصورة بالاوفست في دار احياء التراث العربی ببيورت عن طبعة عام 
١ه‏ بمطبعة جمعية دائرة المعارف ll‏ حيدر أباد الدکن . الطبعة الأول 
۳ فعوص الحكم 

ط دار لبنان بيروت بتعليق د. أبوالعلا عفيفى . 
y‏ الفتوحات المكية 

ط عام 7947١ه‏ بالقاهرة تحقيق د. lee‏ بجي ومراجعة د . إبراهيم مدكور ثلاثة 
محلدات . 

شرف الدين ابى حفص عمر بن الفارض المتوق عام ۲ A‏ 
ديوان ابن الفارض 

ط . مكتبة القاهرة لص حبه على يوسف سلیان عام 7۲م القاهرة 


أبوعبدالله محمد بن ابی بكر ابن قيم الجوزية التوفی عام AVON‏ 
مدارح السالکین ö‏ 


بين منازل إياك نعبد وإي ك نستعین بتحقیق محمد حامد الفقی ط . السنة الحمدية 
عام هھ ثلاثة محلد ات 
yi‏ طالب الکی 
ابوطالب محمد بن على بن عصيه الحارثى الکی Gl‏ عام 85/اه. 


YAS 


١‏ قوت القلوب 
في معاملة الحبوب ط . مصطفی احلبی عام ۱۳۸۱ه- القاهرة مجلدین 
ple ۲‏ القلوب 
ط . الأولى عام ۱۳۸6 نشر مکتبة القاهرة. بمصر 
gl‏ الفييض 
السید محمد أبوالفيض المتوفى امحسینی 
۱- التمكن في شرح منازل السائرين لشيخ الاسلام ابى إسماعيل الأنصارى امروی 
ط . دار نبضة مصر. القاهرة عام ¿NINA‏ 


۲ جمهرة الأولياء . الجزء الأول منه ط موسسة اخلبی بمصر عام ۷ سس 
أبوالقاسم القشيرى 

عبدالكريم بن هوزان القشيرى المتوق عام 1456ه. 

الرسالة القشيرية في علم التصوف ط ۱. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح . القاهرة 
عام ۷۲ م. 

أبو نصر السراج 

٠‏ عبدالله بن على الطوس السراج توفی عام ۳۷۸ه.. 

اللمع ط . دار الكتب الحديثة بمصر a ¿Say‏ ببغداد عام ۱۳۸۰ ه بتحقيق د. 
عبداخليم محمود ab‏ عبدالباقی سرور. 

الجيلانى 

هو أبو محمد عبدالقادر بن ابن صالح الجيلى Gell‏ عام DOW‏ 

۲ الغنية لطالبی طريق الحق في الاخلاق والتصوف والآداب الاسلامية ط . مصطفی 
الحلبى . الثالثة عام ه/ا١ه‏ القاهرة . 

JA 

عبدالكريم بن ابراهیم EA‏ المتوق عام ۵ ۸۰ه. 


۳۹۰ 


الانسان الكامل في معرفة الأواخر والاوائل ط . الثانية عام ۱۳۷۵ه شركة مصطفی 
الحلبى بالقاهرة . 

الحارث الحاسبی 

أبوعبدالله الحارث بن أسد الحاسبی المتوقى عام ۲۶۳ ه-. 

الرعاية لحقوة, الله ط . دار الكتاب العربى بمصر. مراجعة وتقديم د. عبدالحليم 
محمود. طه عبدالباقی سرور. 

السهروردى 

عبد القادر عبدالله السهروردى 

عوارف المعارف ط . دار الکتاب العربى بيروت عام 1455م . 

عبدالحليم محمود 

المنقذ من الضلال للغزالى مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الامام الغزالى ط . 
دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية عام ٤‏ ۱۳۹ ه بمصر. 

Jl 

آبوحامد محمد بن محمد الغزالى المتوق عام 000 

١‏ احياء علوم الدين ط . دار Ball‏ بيروت بتخريج العلامة أبوالفضل عبدالرحيم 
بن الحسين العراقى التوفی عام AM‏ 

۲- مكاشفة القلوب المقرب إلى حسرة علام الغیوب . في علم التصوف. ط. محمد 
على صبيح . 

۳ منهاج العابدين ومعه الكشف والنبیین. وبداية الهداية ط . شركة الطباعة للفنية 
التحدة . القاهرة عام AN PAS‏ 

الكلاباذى 

أبوبكر محمد بن اسحق البخارى الكلاباذى التوفی عام ۳۸۰ه.. 

التعرف لمذهب أهل التصوف ط . عام ۱۳۵۲ هد مطبعة السعادة بمصر. 
00 

أبوالفضل بن طاهر القدسي 


ya 


ط . مطبعة دار التأليف an‏ عام ۷۰ ¿AN‏ 

افجویری ۱ 
أبوالحسن على بن عثان بن أبى على الجلابى امجویری الغزنوی. التوفی عام 
6 ۶ هب . 

کشف الحجوب ط . الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمصر ple‏ ۱۳۹ه-. 
دارسة وتر مه وتعلیق د. اسعاد قندیل . 


۲4۲ 


کتب أخرى 


۱ ابن خلدون 
عبد الرهن بن خلدون 
القدمة . لكتاب العير ودیوان البتداً والخبر. ط . دار الصحف بالقاهرة. 
Y‏ ابن القیم . المتوق عام ۷۵۱ه-. 

أ طريق الهجرتين bby‏ السعادتين. دار الطباعة المثيرية عام ۱۳6۷ هم الطبعة 
الاولى القاهرة. 

ب GEL.‏ اللهفان من مصايد الشيطان. ط . الحلبى عام ۱۳۸۱ه-. 

تحقيق محمد سید كيلانى . 

ج ‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح. ط. على صبيح الدنی عام Ara‏ 
القاهرة . 

د الروح ط. الثالئة عام ۱۳۸۲ a‏ محمد على صبيح القاهرة . 

هم روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ط . مكتبة الجامعة . بالقاهرة عام NAVY‏ 
۳ أحمد أمين 

ظهر الاسلام ط . مكتبة الهضة عام ١955‏ بمصر. 
5- أحمد بن حنبل 

dal‏ بن محمد بن حنبل بن هلال Gell‏ عام ۲۶۱ هب 

الزهد. مطبعة أم القرى. 
۵ جولد تسيهر 

اجناس جولد تسیهر (مستشرق) 

العقيدة والشريعة. ط. الثانية تعریب د. محمد یوسف موسى » د. على حسن 
عبدالقادر نشر دار الکتب الحديثة بمصر . 
5- سعد الدین التفتازانی - شرح القاصد 


۳۹۵ 


۷ الشاطبى 

إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبی . مطبعة السعادة. 
-A‏ صديق حسن خان 

الدين الخالص. ط . مكتبة دار العروبة عام ۱۳۷۹ه القاهرة 
4 على br‏ 

الابداع في مضار الابتداع . المكتبة الحمودية التجارية ¿AL‏ 
۰ عياض 

القاضى عياض من علاء القرن السادس اطجری. 

الشقا بتعريف حقوق المصطفى . ط . الأولى عبدالحميد حنفی . 
۱- محمد خليل هراس 

دعوة التوحيد. pel‏ وأدوارها. وشماهير علمائها. مطبعة عاطف بطنطا 
NY‏ محمد ohn‏ 

رسالة التوحيد. ط. الشعب عام ۰ مه 
۳ الفقى 

محمد الفقى 

التوسل والزيارة . الطبعة الاولى ۱۳۸۸ه مطبعة الحلبى . 
١4‏ دائرة العارف الاسلامية. ط . الشعب عام ۱۳۸۸ه. 


van 
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الفصل الأول DR‏ ی و ا 
ترجمة الامام ابن تيمية لطا موسج وف ودس واس اساسا مم 
مولده - لقبه Renee ent ae‏ 1[ ز Te‏ 
أسرقية OTE‏ 001 
نشاته وتعليمه ا ال ا 1 
جهاده nen‏ ریک لسن ومسا EN‏ 
حادثة قازان eT ae‏ م O‏ 
Andy‏ شقحب ل ee re‏ م ا 
حرب الکسروانیین dai‏ 
بداية النهاية SE EE‏ و و OY siete‏ 
آشهر تلامیذه A ee‏ 
مؤلفاته De E‏ 
الفصل الثاني tes‏ ا 
فى اشتقاق كلمة dpe‏ النسبة إلى الصفة IV en apa‏ 


۳۹۹ 


det! E اخوضو‎ 


النسبة إلى الصفاء - النسبة إلى الصف ee ES‏ 5 
الصوفية ولبس الصوف ب ب ANOR ete rate‏ 
الفصل الثالث ل ۲۱۰۵ 
التصوف ومفهومه - (ن‌اذج من تعريف الصوفية للتصوف) A E‏ 
ملاحظات على هذه التعاريف 01110 
کلام ابن خلدون فى تعریف التصوف و Vu nen‏ 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى تعریف التصوف Vested iia ta‏ 
الفصل الرابع 11 1[ ااه 
متى ظهرت كلمة صوفي؟ base:‏ سوم نظ اوه NN NAAA‏ 
أول من سمي بهذا الاسم عند المسلمين ‏ (جابر بن حيان) ti‏ هم 
أبوهاشم الصوفي NV aS DD IE‏ 
te ¿ral Sir‏ و و اه وی AN‏ 
اسستنتاج OR RER datos ross‏ ی AN‏ 
التصوف بين الكوفة والبصرة (الکوفة) Vila‏ 
eee A |‏ ی Mes nee‏ 
تعقیب FESPEREIR nant wee‏ ل 
الفصل الخامس SESE‏ و لس و يي الا را 
آقسام الصوفية كا قسمهم الامام ابن تيمية Veen‏ 
صوفية الحقائق E A‏ 
صوفية الأرزاق O sna EADS Pe eee ate‏ 
صوفية الرسم A EBENE‏ 


Vibra 


الوضوع 


(الباب الثاني) 
(القامات والأحوال) ۱۹۰۰۱۰۳ 


المقام ف AA!‏ المقام عند الصوفية E COS‏ 
الأحوال. تعدد القامات والأحوال وتداخلها .... 


بحث فى فائدة التوكل للمؤمنين NEES‏ 
الخلاصسة 


مقام التوبة 
هل التوبة تقتضى نسيان الذنب 
مايجب التوبة عنه ‏ التوبة من الغفلة 


رأی الصوفية eins‏ 00001010111 ۱ 
eee eee E eee‏ ی هوشر ۱۶۷ 
الفصل السادس 0 0 NOV VO‏ 
مسألة الذكر - السماع enden‏ الس AN ne‏ 
الفصل السابع WEA lia‏ 
تعریف الفناء للكلاباذى ‏ شرح التعریف A id retraces‏ 
قول ابن حازم N E‏ و re‏ ۱۵۷ 
شواهد على مقام الفناء O A‏ مر وس eV‏ 
درجات الفناء - مسألة فى اثار الفناء llenó:‏ و ما ا ۱۵ 
الفناء فى نظر ابن تيمية A ethene‏ ل 
تقسيم آخر للفناء عند ابن تيمية مج ويا م امسو NUN ede‏ 
الفصل الثامن من الباب الثانی A A‏ 
الحلول ‏ والاتحاد - وحدة الوجود يلسم لوطا A REN‏ 
إبطال کل صور الحلول والاتحاد عقلا وو FR‏ 
القائلون بالحلول والاتحاد من الصوفية (ابن الفارض) . UV aislada:‏ 
oh‏ ابن تيمية فى ابن الفارض NR ARE AERLENLTESORNER:‏ م ا 110 
AV oia lea ¿A‏ 
رأی الامام ابن تيمية فى الحلاج WEN E ae‏ 
ابن عربي UNS dis‏ 
بعض تفسيرات ابن عربی النحرفة DON ea hs i pct case ne:‏ 
من حق مهم عبدالکريم الجيل O ae A ae‏ 
idl‏ على هولاء واللاحدة NIG hia deel EU BER ESS FESTER‏ 
رد أبن تيمية عليهم جميعا VARs Esa CEURESANES‏ 


الموضوع الصطدهة 


توضيح ابن تيمية لمذاهب الصوفية فى وحدة الوجود VA cire sebire‏ 
وحدة الوجود عند أبن عربي 5500000 LEERE SOHLE ARE‏ در هه مار VAT‏ 
وحدة الوجود عند الصدر القونوي الرومي ۳ A A aan,‏ 
وحدة الوجود عند التلساني |S‏ يصورها ابن تيمية Mad‏ 
خائمة من کلام ابن تيمية A REE‏ 
الباب الشالسث ۰۱۹۱ ۲۵ 
السلوك وما یتعلق به 
الفصل الأول OV AA‏ 
مهیسد U iia‏ 
طرق الوصول إلى الولاية - شرح الطريقة الأولى EEE‏ هت VS‏ 
شرح الطریق الثانی nenne‏ و سس NAY‏ 
اختلاف الصوفية فى طریق السلوك VAN Sn een‏ 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية RS‏ ی WN‏ 
الخلاصطة A‏ 
ie}‏ سيب eher‏ مس دی an‏ و OE‏ | 
أمثلة على الخلوات البدعية 0 ia‏ 
الفصل الثاني Oa eae‏ 
حاجه الرید إلى الشيخ عند الصوفية VEN ers BR EEE RER‏ 
درجة الطاعة الطلوبة وشعارها ب WAS tne‏ 
ا ا alice sa‏ 1 
شعار الطاعة - اراء شيخ الاسلام ابن تيمية 00 
حاجة الرید إلى الشیخ عند ابن تيمية ... Id‏ 
حدود الطاعة الشروعة للشیخ ch Zener CC cee he ABER‏ 


الموضصوع رة 


حقيقة ما یستفاد من قصة اضر وموسی علیه| السلام مفو وی ۲۱۹ 
لباس الخرقة فى رأى الشیخ ابن تيمية 1 A‏ 
الفصل الثالث ی A‏ ۲۳۷۵ 
ماهية الكرامة Ae‏ وی ی NV A‏ 
أقسام الخوارق عند الأشاعرة - أقسامها عند المعتزلة ets Res‏ ی INN‏ 
نقاش واستنتاج مشج اشوا O A an‏ 
رأى ابن تيمية فى الوضوع AA‏ ا ا ۱۲۲ 
الفرق بين الکرامات وغبرها Re‏ ی ۲۲۰۱ 
الفرق بين الولي الصادق والدعي dis IS‏ ا 
الفصل الرابع MENS ۲ ee‏ 
ظاهرة المجذويين ‏ رأى الصوفية فيهم مم و اندض لاسن ع ا 
ماهو Ve etilo tte pid is Sk. wit!‏ 
ما هو تأثير cd‏ کی (ace‏ ا E‏ 
رأى الصوفية VE ee ee ee‏ 
رأى الشيخ ابن تيمية فى O 08 LAN‏ 
خاتمة الرسالة aa‏ همعط MSS‏ و و و VON‏ 
مراجع „las‏ و 
مراجع أساسية toc‏ مه تن اا ارو اممو OT hind‏ 
تراجم وسير TEN‏ ا ا AA‏ 
كتب عن الامام ابن تيمية e‏ لانن نوو A‏ 
كتب ورسائل الإمام ابن تيمية cas‏ 1 1 1 اا 
كتب حول التصوف O‏ اا ا 
کت فى التصوف sed‏ و ا VAN‏ 
کب أخرى موك امم انس A‏ 


